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TCET‏ 0 الأمن النفسى 


قال تعالى: [ 
( الذي ءَامَنُوأ وَل يَلِيسُوَأ إيمتهم 


ومه مدو ل #وداور 


بطلل أُولتِيكَ لهم الأمن وهم مهتدون 4 


۰ الحمد لله رب العالمين» سامع النجوى» كاشف البلوى» منحي 
الغرقى»› منقذ الملكى» بحيب دعوة المضطرين» مغيث الملهوفين» أمان 
الخائفین»› فارج كرب المكروبين» كافي لمت وكلين» مثبت المؤمنين» هازم 


أحزاب الكافرين» مدمر الظالمين» مفرق جمعهم) مشتت جهدهم هبعثر 


عزمهم» ڏل بينهمء مزيل مکرهم» مُقَوْضُ تدبيرهم» فرأيهم فيه الفساد» 
وسوق ظلمهم إلى كساد» وعاقبة أمرهم أنهم مخذولون» وحاصل كيدهم 
أنهم مفتّدون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الكبير 
المتعال» ذي الطول شديد المحال» قهره شديد» وأخذه أكيدء فعال لما يريد. 

وأشهد أن و رط ندا وول اش جا محة فال حدق 
جهاده حن أتاه اليقين» ودمر عروش الكافرين الظالمين» والمتكسبرين 
اش ركين» فصل اللهم عليه» وعلى آله وصحبه الغر الميامين» ومن تسبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الأحداث الحيطة بالأمة أحداث عظيمة» والمتريصين ها كث 
والتهديدات الي تتهددها متنوعة من كل حَدَب وصوب» وهذا كله أمسر 
يدعو للقلق والخوف» واليأس والإحباط» والوسوسة والتوهم» لكن الله تبارك 


وتعالى لم يكن ليترك عبيده المؤمنين يتخبطون في هذه الظلمات بل إنه غللا 
يثبتهم ويربط على قلوبهم؛ ويطمئنهم؛ ويذهب عنهم الخوف والوحل» 
والقلق واليأس» ويفتح أمامهم أبواب الأمل على مصراعيهاء ولا يكلهم 
لوساوس الشيطان ومهاوي الخوف» وهذه نعمة من الله جليلة» وعناية منه غللا 
عظيمة» وهناك - أيضا - جملة وافرة مما ورد عن رسولنا الأعظم يكل مسن 
المبشرات والمثبتات لنا معشر المؤمنين متفرقة في بطون كتب السنة المطهرة 
والسيرة المشرفة» فعمدت إلى كل ذلك فجمعته - مما استطعته- وقسمته إلى 
عدة أقسامء ومزجحت ذلك كله بأحوال السلف الصا حين؛ والأولياء 
العاملين» وحرحت من كل ذلك بنتيجة مهمة وبشرى عظيمة ألا وهي أننا 
نحن حزب الله المنصورون» وجند الله الغالبون» وأن العاقبة لنا ولو بعد حين؛ 
إن شاء الله تعالى رب العالمين» وأن كل مخططات الكفر زائلة بائدة» وأفم 
لن يستطيعوا منع الشمس من الظهورء ولا نور الله تعالى من الانتشار» وأن 
الله تعالى بالغ أمره» ومظهر دينه» ولو كره الكافرون المشركون وهذا كله 
ما يحقق لنفوشنا الأمن والاطمئنان» ويذهب عنها الحوف والقلق 
حول :الله و 
هذا وقد ذكرت في هذه الرسالة ثمانية أركان تحقق الأمن النفسي» 

وترسخ الثقة بنصر الله تعالى» وهي على الترتيب: 

-١‏ الإبمان العميق. 

؟- التوكل.على الله تعالى. 


ع الدعاء. 


٤‏ - الذكر. 


ه- معرفة شأن القضاء والقدر. 


-٦‏ معرفة شأن البلاء والامتحان. 

۷- الصبر. 

۸- الاطلاع على المبشرات اللمثبتات. 

وم أذكر من هذه الأركان الثمائية إلا ما كان منها معوانا لتحقيق 

الأمن النفسي والاطمئنان القلبي؛ ذلك لأن كلاً منها يستحق أن يفرد 
برسالة» والتطويل فيه ليس من أغراضي في هذه العجالة» لكن حسبي أن 
أذكر من كل ركن منها ما يتعلق بالموضوع؛ وأكتفي من السرد الطويل 
بالكلام المفيد القليل؛.لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاء ولقد أردت فيما 
اردتا أن أعدل نا .هذه الرسالة ميته عمليا يقرع اله حال التتسذايد: 
ويتمسك به حال وقوع المصائب» أو توقع المحذور» ثما مضى في القدر 
المقدور» وط في الكتاب المسطورء واقتضته حكمة الباري» ونفذ به أمره 
الساري» عل لا راد لأمره» ولا معارض لحكمه» وحسبنا في كل ذلك 
السب والرضى بأمر الحكيم العليم» والعمل على رد قضاء الله تعالى بقضاء 
الله المتين» وأن نكون جندا له طائعین» عاملين مثابرین» لا يصيبنا كلل ولا 
ملل إلى الممات» ولا يداحلنا هم أو فزع يفضي إلى الموات. 


-۸- 


REHEK 


هذا والله تعالى المسؤول أن يسكب ف قلوبنا برد اليقين» وأن يجعلنا 
من عباده العاملين» الذين هم جنده المنصورون» ولا حوف عليهم ولا هم 
يخرنون» وصل اللهم وسلم على صفوتك من خلقك» وخيرتك من برك 
عبدك المطمئن الوائق» ونبيك الجاهد محطم العوائق» ورسولك صاحب العزم 
الفائق سيدنا محمد المختار» وآله الأطھاں وأصحابه الأبرار» ومن تبعهم 
بإحسان من السلف الصالحين والخلف العاملين المتابعين» إلى يوم الدين» 
والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه 


البريد الإلكتروي 8800.6017/إ ©3666 اكاة تام 
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الأمن النفسي 0-3-0 لمن النفسي ( وأهميته 
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الأمن النفسي وأضميته 
المراد بالامن النفسي : 
مرادي بالأمن النفسي هو أن تكون النفوس آمنة مطمئنة عند وقوع 
البلاء أو توقعه» بحيث لا يظهر عليها قلق معي ب أو جزع كثير 
ولا اضطراب في الأحوال؛ أو ترك للأعمالء أو التهويل من شأن 
المصائب» أو التعظيم لمخططات الأعداء تعظيماً يفضي إلى اليأس والهوان» 


والإحباط والانزواء. 


وراد مه ایا أن یکو الع نوصولا عز لاه غلن وچ کن 
جميل الت وكل» كثير الالتجاء والتبتل» عظيم الخضوع» طويل الخشوع» 
يحسن الذكر» ويعمل الفكرء ويدم العمل الصالح؛ ولا يحصل كل ذلك 
إلا إن كانت النفوس آمنة مطمئنة» في حرّز حريز عن وساوس إبلسيس» 
ومرض التيئيس. 


والناظر للأمراض النفسية السارية في الحياة المعاصرة يعلم أهمية 
تحقيق هذا الأمر في واقع الحياة» فالقلق يستبد بالناس» والخوف من مجهول 
قادم يكاد يعصف هم هذا عدا عن الآثار المدمرة الي مدد من أصبح 
وأفسن مك عيطلاء حائفاء غير راض بحاله» ولا سعيد بأيامه. 


والحكومات» ولكثير من مراكز الدراسات والأبحاث» وتعقد له مؤتمرات» 


وتصرف في سبيل تحقيقه أموال طائلة وجهود هائلة» هذا ولم يزدهم كل 
ذلك إلا حَوَراً في النفوس» وقلقلاً واضطراباً» وجزعاً وأي جزع» ذلك أفهم 
م يستمدوا في عملهم ذلك المنهج الإلمي ولا المعونة الربانية» إنما فزعوا إلى 
جهد البشر فوكلهم الله تعالى إلى أنفسهم وصاروا يتعلقون لكن بسراب» 
ويطمحون للوصول لکن إلى خحيال وخبال. 

AT‏ أنه عو قفاوو ل لاضن الوه خسان E‏ ارال 
القوم قاصرين عن تحقيق الأمن النفسي والاطمئنان القلبي» فقد كشرت 
حوادث الانتحار كثرة لافتة للأنظار» وفتحت الآلاف من العيادات النفسية 
وديا غ ت لاوس اناه ا الا الول تدده هميان 
تحقيق مقصود الناس الأعظم: الطمأنينة في النفوس والسعادة في القلوب» هذا 
أمر معلوم من حالهم ومعروف من شأفم؛ وكل ما يظهر عليهم من سعادة 
وطمأنينة إنما هو زينة خارجية تغلف تعاسة داخلية» والقوم يعرفون ذلك من 
أنفسهم» ويد ركونه تمام الإدراك. 

هوالعب أن كرا من المرب الابلاية تضهن ى ملكي 
المرذول» لابتعادهم عن كتاب الله تعالى وسنة الرسول بي فكادوا يصبحون 
مثلهم ويسيرون سيرهم» وكثرت في أمتنا الحوادث الغريبة والنفوس المريضة» 
اس د در بيج اك من ال لا ور 


وما أجمل قول الله تعالى وما أحسنه حين قال سبحانه: 


ا 


< وضرب الله مل ريه ڪاٽ ءامن مُطَمَركَة يَأتِهًا ررَقُهَا رَعَدَا من 
کل مان قڪَفرت بأثثر آله دَأَذهَهَا أ لِبَاسَ ألْجُوع وَاَلْخَرَْفٍ يما 
انوا ي يَصَتَعُورت 4 . 

وقال تعالى : 

21 ر و ص 5 رسك ع م 2 الہ اة 

( وَلنبلونكم شىء يِن الخوفٍ والجوع ونقص يِن الامولٍ والأنفس 
وكرت وَمَشْرِ آلصّدبرِيرتَ 4" أرأيتم إلى قول الله تعالى: « شىء من 
: لوف فكيف لو بلانا بالخوف كله» نعوذ بالله من ذلك. 

وأظن - والله تعالى أعلم - أن أهمية الأمن النفسي للإنسان يتمثل 
في الجوانب التالية: 
-١‏ الثبات: 

فمن كان 0 0 حائفاً فإن الثبات بعيد المنال عند 


يكونان O‏ وقد يؤدي عدم الثبات ل 1 الدعوة إلى الله 
والعمل للإسلام بالكلية» والعياذ بالله. 


.)١١١( سورة النحل: آية‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة: آية‎ )۲( 


-١‏ البعد عن مرضي اليأس والإحباط: 


وهما مدمران للإنسان, ذاهبان بده وقوته» نافيان لعزمه» وم 
تسربا إلى النفس حطما فيها كل تطلع للمعالي أو تفكير في جميل الأمانيء 
وقعنا بالمرء قعودا لا امل ده بالعود إلا أن يشاك الل كد تعالى > والافن 
النفسي كفيل بأن يبتعد بالمرء عن هذين المرضين الخطيرين. 
-٣‏ اكتمال الشخصية الإسلامية: 

وهذا أمر مهم» والداعية صاحب الأمن النفسي تحده مكتمل 
الشخصية الإسلامية أو فيا من الاكتمال» فهو بشوش» واسع الصدرء 
مطمئن» ليس ,كضطرب ولا قلق» عظيم الأمل» كثير التفاؤل» يشيع الأمن 
والاطمئنان حوله» جميل التوكل» حسن العبادة» دائم العمل ف نحدمة دينه 
وأمته» راض» سعيد إل ... 
-٤‏ الثقة الكاملة بمعية الله ونصره: 

وهذا بعض لوازم بعض ما ذكرته آنفاً لكن لأهميته المطلقة ذكرته 


منفرداء وسيأيٍ الحديث عنه إن شاء الله تعالى. 


وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الملك المعبود. 


)١(‏ انظر المقوم الثامن من مقومات الأمن النفسي. 


م 13033 


أولاً: الإيمان العميق : 

اليمان العميق بالله تبارك وتعالى» ومعيته لعبيده المؤمنين» وتثبيته لهم لي 
الشدائد» وإعانته إياهم في النوائب يكسب المو ین آنا و اطا ان 
إذ شعورهم بأنهم موصولون بالقوة العظمى في الكون شعور رائع يملا 
جوانحهم بالرضى والتسليم والطمأنينة. 

ألم تر إلى بي إسرائيل لما لحقهم فرعون وحنوده» وضاقت مهم 
الأرض» وظنوا امم مأحوذون لا حالة» 1 تر إلى الطمأنينة العجيبة 
الي كانت مستولية على موسى عليه الصلاة والسلام» والثبات الكبير 
الذي أبداه: 


Ltd 


( قَلَمَا ترا اَلَجَمْعَّان قال أُصَحَبُ مُوسَىّ إِنا لَمُدْرْكُونَ © قَالَ 


ر سه م 12م 2 ر 5 دم ©» ھر ee‏ ر ك 
لْبَخْرٌ فَأنقلقَ 0 كالطودٍ العظيمٍ وت وازلفنا ثم الآخرين @ 


عد ع قير << 


ع 0 NIL‏ اعد 
ايتا مُومئ وَمَن معد امن ج ثم أغرقنا آلآ رين 04". 


.)55-51( سورة الشعراء: آية‎ )١( 


الأمن النفسي -١14-‏ مقومات الأمن النفسي 


ويبقى قول موسى عليه الصلاة والسلام فيما قصه الله تعالى علينا: « إن 
مَعِىَ رى سَيِبدِينِ 4 علامة على الإمان العميق بالله تعالى» ودلالة على 
TT‏ الذين إن تحققا للعبد فاز وسعد. 
أحاطت به شدائد ومصائب عظيمة كان يواجهها بأبي هو وأمي َه ببرد 
اليقين» والأمثلة كثيرة لكن حسبي أن أورد منها مثالاً واحدا معيراً وهو ما 
حرى له ب يوم الخندق» وهو يوم عصيبء وصفه الله تعالى في كتابه بأعظم 


وصف وأشده هولاء فقد فقال جحل من قائل: 


۾ يتا الْذِينَ ءامو ذْكرُوا يَعْمَة أله عير إِذْ جَاءَتَكُمْ جود 


رسلا عَلَتِِمَ را ونوا ل تَرَوَهَا وكا ن آله ما تَعْمَلُونَ بَصِيرًا © 
ٳڏ جَاءُوكُم ين فَوْقِكُمْ وَين أُسَفَلٌ مِنَكُمْ وَإِذْ زَاعتٍ الأَبِصرٌ وَبلَقت 
pse‏ و 22ر 


اقلوب الْحَتَاجِرَ وون بالل آلطئوتأ ج متاك ابل لمُويئوتَ 
ورُلزِنُوا ِلْرَالةً سَدِيدًَا 4'. 


أرأيت إلى قول الله تعالى: « وَإِذْ راغت الْأَبَصَرٌ ر وَبَلَعَتِ القلوب 


آل 3 و 5 1 2 26 0 ا 
الحناجرٌ 4 وإلى قوله تعالى: « وَزُلزِلوا زلرالا شدِيدًا » فهو يصور شدة 


.)١١-9( سورة الأحزاب:‎ )١( 


المع ركة وهوها وعظم تأثيرها على المؤمنين فكيف كان رسولنا الأعظم كَلدِ؟ 
وكيف كان الأطهار صحابة رسول الله کا ورضي عنهم؟ قال الأستاذ سيد 


« حرج رسول الله يل يعمل في الخندق مع المسلمين. يضرب بالفأس» 
ويحرف التراب بالمسحاة» ويحمل التراب في المكتل» ويرفع صوته مع 
المرتحرين» وهم يرفعون أصواتهم بالرّجز في أثناء العمل» فيشاركهم الترجيع! 
وقد كانوا يتغنون بأغان ساذحة من وحي الحوادث اللحارية: كان هناك 
رجحل من المسلمين اسمه جعيل» فکره رسول الله كل اسمه» وسماه عمرأء فراح 
العاملون في الخندق يغنون جماعة يمذا الرجز الساذج: 

ماه من بعد جعيل عمرا 
وكان للبائس يوماً ظهرا 

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة "عمرو"» قال رسول الله : "عمرا" 
وإ مرو ازكلمة "طهر" قال رول :ان ككف اطي ". 

ولنا أن نتصور هذا الحو الذي يعمل فيه المسلمون» والرسول ية بينهم» 
يضرب بالفأس» ويحرف بالمسحاة» ويحمل في المكتل» ويرحع معهم هذا 
الغناء. ولنا أن نتصور أية طاقة يطلقها هذا الحو في أرواحهم؛ وأي ينبوع 
يتفجر ف كيام بالرضى والحماسة والثقة والاعتزاز. 


وكان زيد بن ثابت فيمن ينقل التراب. فقال ي أما إنه نعم الغلام! 
وغلبته عيناه فنام في الخندق. وكان الق شديدا. فأخذ عمارة بن حزم 


سلاحه» وهو لا يشعرء فلما قام فزع. فقال رسول الله : « يا أبا رُقاد! 
نمت حى ذهب سلاحك"! ثم قال: "من له علم بسلاح هذا الغلام"؟ فقال 
عمارة: يا رسول الله هو عندي. فقال: فرده عليه. ونمى أن يروع المسلم 
ويؤاحذ متاعه لاعباً! 

وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب» لكل من في الصف»› 
صغيراً أو كبيرا . كما يصور روح الدعاية الحلوة الحانية الكريمة: « يا أبا 
رقاد! نمت حتى ذهب سلاحك! » ويصور في النهاية ذلك الحو الذي كان 
المسلمون يعيشون فيه في كنف نبيهم» في أحرج الظروف. 

ثم كانت روحه يي تستشرف النصر من بعيد» وتراه رأي العين في 
ومضات الصخور على ضرب العاول؛ فيحدث ها المسلمين» ويبث فيهم 
الثقة واليقين. 

قال ابن إسحاق: وحدئت عن سلمان الفارسي أنه قال: ضربت في 
ناحية من الخندق» فغلظت علي صخرة» ورسول الله كلخ قريب ميئ. فلما 
رآني أضرب» ورأى شدة المكان على» نزل فأخذ المعول من يدي» فضرب 
به ضربة لمعت تحت المعول برقة. قال: ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعست 


تحته برقة أخرى. قال: ثم ضرب به الثالثة» فلمعت تحته برقة أخرى. قال: 


)١(‏ أي البرد 


قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما هذا الذي رأيت» لمع المعول وأنت 
تضرب؟ قال: « أو قد رأيت ذلك يا سلمان »؟ قال: قلت نعم. قال: « أما 
الأولى فإن الله فتح علي يما اليمن. وأما الثانية فإن الله فتح علي يما الشام 
والمغرب. وأما الثالغة فإن الله فتح علي يما المشرق 00"©. 


أما أخبار شجاعته ية في الهول» وثباته ويقينه» فهي بارزة في القصة 
كلهاء ولا حاجة بنا إلى نقلهاء فهي مستفيضة معروفة. 

وصدق الله العظيم: ا" لله ُوه حَسَكَة لمن 
گان يوا أل الم ادر وكر أله حبرا 14" 

ثم تأي صورة الإبمان الواثق المطمئن؛ وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة؛ 
في مواحهة الهول» وقي لقاء الخطر. الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة) 
فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين: « وَل 
رَءَا َلْمُؤْمِمُونَ الأحْرَّاب قَالُوأ هَنذَا ما وَعَدَنَا آله وَرَسُولَةُء وَصَدَق الله 
وَرَسُولَهُ وما رَادَهُمَ إا إيمًَا وََسْلِيمًا 4©. 

لقد كان الحول الذي واحهه المسلمون في الحادث من الضخامة؛ وكان 


الكرب الذي واجهوه من الشدة؛ وکان الفزع الذي لقوه دن الک حيث 


78/7١ هناك سياق حر لهذه الحادئة أحرجه الأمام أحمد عن البراء بن عازب لله انظر "الفتح الرباني":‎ )١( 
.)١١( سورة الأحزاب: آية‎ )۲( 
.)57( سورة الأحزاب: آية‎ )5( 


الأمن النفسي -۱۸- مقومات الأمن النفسي 


زلزهم زلزالاً شديداء كما قال عنهم أصدق القائلين: هتاك ابی 
لْمُؤْيِئُونَ وَرُلِْنُوا زرالا شّدِيدً”". 

لقد كانوا ناسا من البشر» وللبشر طاقةء لا يكلفهم الله ما فوقها. 
وعلى الرغم من ثقتهم بنصر الله في النهاية؛ وبشارة الرسول بي هم» تلك 
البشارة الي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق» 
على الرغم دن هذه كلف ان امول الذي كان عاجرا راکم كيان 
يزلزهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم. 

ونما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير حبر حذيفة. والرسول يك يجس حالة 
أصحابه» ويرى نفوسهم من داخلهاء فيقول: « من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله بلا الرجعة أسأل الله تعالى أن 
يكون رفيقي في الجنة » ومع هذا الشرط بالرحعة» ومع الدعاء المضصمون 
بالرفقة مع رسول الله في الحنة» فإن أحداً لا ييي النداء. فإذا عين بالاسم 
حذيفة قال: فلم يكن لي بد من القيام حين دعان! ألا إن هذا لا يقع إلا في 
أقصى درحات الزلزلة. 

ولكن كان إلى جانب الزلزلة» وزوغان الأبصار» وكرب الأنفاس كان 
إلى حانب هذا كله الصلة الي لا تنقطع بالله؛ والإدراك الذي لا يضل عن 
سنن الله؛ والثقة الي لا تتزعزع بثبات هذه السنن؛ وتحقق أواخرها مق 


.)١١( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 


تحققت أوائلها. ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار 


النصر. ذلك أنهم صدقوا قول الله سبحانه من قبل: 00 خسن أن 
تد خلوا الحنة ولا لما يَأَيَكُم مَل اين حَلَوا ين فلگ سم الْبَأسَآءٌ 
و« ا 2 7 5 م راو ا م ے کے 
AI‏ ورُلَزِلُوا حى يفول الرسول وَالَذِينَ ع ءَامَنُوأ معهد مى نصر الله أ 
إن فصر آله قَريټ ي“ وها هم أولاء يزلزلون» فنصر الله إذن منهم قريب! 
30 لو 2 
ومن ثم قالوا: ‏ هذا مَا وَعَدَنًا الله ورسولةء وصدق اله وَرَسِولهُد 4.. 
Soa Ke AIT‏ 

ورایت يتاه 
الزلزلة» وهذا الضيق وعدنا عليه النصر» فلابد أن يجيء a‏ 
يورو مو ا . ا ب 
الله وَرَسولةء )» صدق الله ورسوله في الأمارة وصدق الله ورسوله في 
دلالتهاء ومن ثم اطمأنت قلوكم لنصر الله ووعد لله: وَمَا رَادَهُمَ إل 
يما وَتَسِيمًا . 

لد كاتا ناسا من اشر لاملكرن أن تهر س عاض الف 
وضعف البشر. وليس مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري؛ 
ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس؛ ويفقدوا خصائصه وميزاته» فلهذا 


.)5١ 4( سورة البقرة: آية‎ )١( 


مقومات الأمن النفسي 


حلقهم الله خلقهم ليبقوا بشراء ولا يتحولوا جنساً آخرء لا ملائكة ولا 
شیاطن» ولا يحيمة ولا e‏ کانوا اا ا يفزعون» ويضيقون 
بالشدة» ويزلزلون للحطر الذي يتجاوز الطاقة» ولكنهم كانوا -- مع هذا - 
مرتبطين بالعروة الوثقى الي تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوط» وتحدد 
فيهم الأملء وتحرسهم من القنوط» وكانوا هذا وذاك نموذجاً فريداً في تاريخ 
البشرية لم يعرف له نظير. 

وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصورء 
علينا أن ندرك أنهم كانوا بشراء ل يتخلوا عن طريقة البشر» عا فيها من 
قوة وضعف. وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة 
مهيأة لبي الإنسان» في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع 
الاستمساك بعروة السماء. 

وحين نرانا ضعفنا مرة» أو رُلزلنا مرة» أو فزعنا مرة» أو ضقنا مرة 
بالمول والخطر والشدة والضيق فعلينا ألا نيأس من أنفسناء وألا نملع ونحسب 
أننا هلكناء أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم أبداً! ولكن علينا في الوقت 
ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه يقع 
لمن هم حير منا! هنالك العروة الوثقى: عروة السماءء وعلينا أن نستمسك 
ما لننهض من الكبوة» ونسترد الثقة والطمأنينةء زت ال کا 


بالنصر» فنثبت ونستقر» ونقوى ونطمئن» ونسير في الطريق. 


RA 


الامن النفسي_ 


النموذج الذي يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده» 
وثباته على عهده مع الله فمنهم من لقيه» ومنهم من يننظر أن يلقاه: 

« بِنَ اَلَمُوْيِيِينَ رجَال صَدَقوا ما عَنهَدُ E‏ قَمِنْهُم من قَضَى 
ححبهد وَمِنَكُم ت دلوا ا ي هذا في مقابل ذلك النموذج 
الكريه: نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار» ثم لم يوفوا بعهد 
الله: ( وكان عهد الله مسؤولاً چ0 

وكلما عظم الإيمان في النفوس وانتفى عنها الشرك كان ذلك أدعى 
لتحقيق الأمن النفسي» قال تعالى: 

$ الذي اموا وَل يليسو إِيِمَعهُم طلم اتيك لَهُمْ لمن وهم 


Ma 2 


مهتدون 4 

والظلم المقصود هنا هو الشرك» فمن برئ من الشرك قليله وكثيره 
تحقق له الأمن المنشود» والصفاء المطلوب. 

وصاحب الإيمان العميق الصادق» والعواطف الإسلامية الدافقة يكون 
اهلا إن شاع الله تعال للنضر رمحلا وتكن من اة مع کن 


.)۲۳( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.۲۸٤٤ = ۲۸٤۲/٥ "في ظلال القرآن"‎ )۲( 
.(AY) زه سورة الأنعام: آية‎ 


لا وهو قد أوى إلى ركن شديد» لكن المصيبة كل المصيبة إذا ضعف الإبمان 
وحَل الجفاف واليبس في نفس المري هنا تستبد به الوساوس ويعصف به 
القلق» ويصبح .معزل تام عن الأمن النفسي المطلوب» يقول الأستاذ الراشد 
مبينا تقصير الدعاة وطلبة العلم في هذه المسألة المهمة: مسألة ارتباط النصر 
وثبات النفس واستبشارها بعظم الإيمان وتدفق العراطف ووهج الحبة» يقول: 


« كأن النصر حجب عنا لأننا نادينا من وراء الحجرات» وجهرنا رافعين 
أصواتنا نوجب على الله لنا النصر بإدلال» نبيعه ونثبت لنا حقاً عاجلاً في 
الثمن من دون أن نقدم بين يدي بيعنا همسا في الأسحارء ولا الدمع المدران 
إنما النصر هبة محضة يقر الله كما عين من شاء من رحال مدرسة الليل في 
الحياة الدنيا. . . 


قال ابن القيه("©: 
يحيون ليلهم بطاعة رركم 
بتلاوة وتضرع وسؤال 
وعيوهم بحري بفيض دموعهم 
متل افممار الوابل الحطال 


)١(‏ الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزْرَعيّ الدمشقي» شمس الدين ابن قيم الحوزية الحنبلي. 
ولد سنة .511١‏ كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفاً بالخلاف ومذاهب السلف. وكان كثير 
الصلاة والتلاوة» حسن الخلق» كثير التودد. توفي سنة ۷١١‏ بدمشق» وكانت جنازته حافلة رحمه الله 
تعالى. انظر (الدرر الكامنة): 7571/4. 


في الليل رهبان وعند جهادهم 
بوجوههم أثر السجحود لركم 


ويها أشعة نوره ا و 


وليس كمثل العاطفة سلاح فعال يتسلح به العبد لمواجهة الحجمة 
الشرسة الي تحيط به من كل الحوانب» وهذا أحد الدعاة يتحدث عن أهمية 
العاطفة الإبمانية وأثرها في النفس وأنها سلاح فتاك لا يملك الأعداء أمامه إلا 
الخضوع والرضوخ فيقول عن هذه الأسلحة: 

وانتلحة فعالة لا لك العدو مادا توعياً يطل تفعوطاء لذلك يفف 
- رغم كل ما يملكه من سلاح وأسباب تدمير - مسذهولاً عاجزاً عسن 
مواحهة من تلك سلاح الإبمان بالله والثقة بنصره» والإصرار على مواصلة 
دربه والتوسل إلى الله والتذلل بين يديه والتضرع له في الخلوات» المفضي 
بانفجار المآقي بدموع الشوق والرغبة إليه ومناجاته في جوف الليل استدرارا 
لر مته واستمطارا ازن رضاه» فقد تحف الأرواح في ميادين الصراع 
وسّوح”" الحدل الفكري والسياسي والمساجلات الإعلامية فينسى المؤمن ما 
. لديه من أسلحة النصرء وقد يغفل أن الدعاء سلاحه ووسيلته مع واهب 


)1١(‏ "الرقائى ": لول ولا 


(۲) أي سحب رضاه» وهو تعبير بحازي. 
هه أي ساحات. 


الأمن النفسي غات مقومات الأمن النفسي 


الوحود» وأن دموع السر تطفئ غضب الرب» وتلطف شغاف القلب» وأن 
التلقين الواعي للنفس بحب الله والقرب منه والتزلف إليه محطات للقزود 
بالوقود الروحي لدفع "ماكينة" العمل الإسلامي إلى الأمام بخطوات متسارعة 
تتلاشى معها الألقاب» وتتضاءل لديها الصعاب... ومن لا يحصن نفسه 
بالخشوع؛ ويسقي أشجار محبة الله بالدموع فليس أمامه إلى النكوص 
والرحوع» والحفاف والركوع أمام أصنام الذات وأوثان الحياة» وتلك هي 
الطامة الكبرى التي ما فوقها طامة» والكبوة المهلكة الي لا تنفع معها طقوس 
عبادة حامدة» ولا شكليات صلاة هامدة لا حياة فيها ولا حركة ولا 
روح... ذلك أن الجفاف الروحي» والجدب المعنوي» واليبس العاطفي 
أحطر آفات العمل الإسلامي» الي لو تعرض لما روح الإسلامي العامل 
لأفقدته أهم قوى الجحذب والمغناطيسية والاستقطاب في أمة تطالب 
الإسلاميين أن يشيعوا في أوساطها الصفاء والنقاءء والتوكل والتعبد 
والدعائ .7 


٠١۷۹ من مقال "وعي البعد الغيي ودوره لي حياة العاملين" بحلة اجتمع: عسدد‎ )١( 
,١417٠١ رمضان سنة‎ 


الأمن النفسي -0- ثانياً: التوكل على الله تعالى 


1111111111111 1 RAISERS الا ناا 111 1ق ةرام نبز إار وعجع ع م سلف لتشت :1 !ةلفان سمحتم‎ HEEE 


¢ 


انا 
التوكل على الله 

وهو بحر عميق» لا يصلح إلا أن ينفرد برسالة» لكن ليس مرادي 
- كما أوضحت في المقدمة - أن آن عليه تعريفاً وتقسيماً وإحاطة بجوانبه 
لكن مرادي أن أذكر جوانب منه تتعلق بالأمن ن النفسسي وترتبظ به 
ارتباطاً وثيقاً. 

أما الت وكل فهو طريقة المؤمنين» وطريق الصالحين» وهو صلة عظمى 
بالله تبارك وتعالى رب العالمين» لا غين لعبد عنه إن أراد تحقيق أمن نفسه 
والابتعاد عن كل ما يشوش فكره. ودين الإسلام يتميز عن كل الأديان 
والمذاهب ذه العبادة الرائعة والخصلة العظيمة الى لا يعرفها من الناس أحد 
اليوم إلا المسلمون. 

لكننا نرى اليوم جماعات كثيرة من المسلمين - بل أكثر المسلمين على 
الحقيقة - نسوا هذا المعيئ الرائع والعبادة الجليلة» وحل محلّها التكالسب 
الغريب على الدنيا والإخلاد إليهاء وأصبح أكثر المسلمين متخوفين مسن 
المستقبل» سريعي التأثر ما يجري عليهم من e‏ شديدي الفرح .ما 
يأتيهم من أقدار الرحاء. 

وقد أخطأ في فهم هذه العبادة القلبية العظيمة جماعات من العباد 
والزهاد وأكثر العامة حيث ذهبوا في هذه المسألة المهمة إلى طرفي النقسيض: 


الأمن النفسي 20-5 مقومات الآمن النفسي 


الإفراط في الاعتماد على الأسباب» والتفريط فيهاء وأحطأوا التوسط الذي 
هو مة هذه الأمة المباركة» والذي هو الأحذ بالأسباب مع التوكل على الله 
تعالى في تحقيق المطلوب. 

والتوكل مهم جداً في باب الأمن النفسي؛ لأن العبد إذا قدم كل ما 
يستطيع» وبذل ما يقدر أن يبذله من أسباب فإنه لا ييقى له إلا أن يفزع إلى 
مولاه» ويلقي بنفسه بين يديه» ويطمئن إليه» ويثق تمام الوثوق بأن الله تعالى 
حافظه ومانعه من أعدائه» وما أحسن ما قيل في تعريف التوكل - وقيل فيه كلام 
طويل جميل - مما يناسب هذا المقام أنه هو « علم القلب بكفاية الرب للعبد »> 
وقيل فيه أيضا: « حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله ك 
في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلهاء وكلة اشير 
كلها إليه» وتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا بمنع ولا يضر ولا ينفع سواه ). 


والقرآن مليء بالحديث عن الت وكل» وما أجمل قوله تعالى فيه ما يناسب 
الحديث عن الأمن النفسي: 


« الذينَ قال لهم الئاس إن ل 
راهم إِيمَننًا وَقَالُوا حَسَبكا أ آله وعم الصجيل و الجا رمو 


٠٠ "تحذيب مدارج السالكين":‎ )١( 
.٠١ مقدمة كتاب "التوكل على الله" للحافظه ابن أي الدنيا:‎ )١( 


عضر @ eT ٠‏ قلا تَخَافُو وَحافُون 
إن كنم مُؤْمِ مين . 


e 
تحقيق الأمن النفسي:‎ 

و حسبنا الله وز نعم الوكيل قالها إبراهيم لكل حين ألقي في الغارء 
وقالما محمد 4 حين قالوا ظ ِن الئاس قَدَ جَمَعُوا کم فَآحْشَوَهُمْ فاده 
إِيمَننا وَقالوأ حَسَبكا َعَم اويل ”". 

وما أجمل هذه القصة الآتية» وما أحسن تعلقها بما نحن فيه الآن» فعن 
لزني ياد لالب E‏ وبل سرت ركه N‏ 
متكثاء معه شيء يكت به في الأرض إذ رفع رأسه فسح له" صشساحب 

فقال له: يا هذا: مالي أراك مكتعبا حزيئاً؟ قال: فكأنه ازدراو”, 
فقال: لا شيء. 


.)1 سورة آل عمران: آية لاهلا‎ )١( 

(۲) أخر جه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التفسير: باب قوله: ظ الین قا قال لَهُم لاس إِنّ 
لاس قذ جَبعُوا لم فَأحْفوَهُم ». 

١١١ أبو عبدالله الكوق. ثقَة عابد . مات قبل سنة‎ e 
رحمه الله تعالى انظر "التقريب‎ 

)٤(‏ أي عَرّضه له. 

)٥(‏ آلة زراعية. 

(1) أي احتقره. 


فقال صاحب المسّحاة: أللدنيا؟ فإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر. والآخرة أجل صادق يحكم فيها ملك قادر» يفصل بين الحق 
والباطل. 

فلما سمع ذلك منه كأنه أعجبه» فقال: لما فيه المسلمون. 


قال: فإن الله كك سينجيك بشفقتك على المسلمين» وسل فمن ذا 
الذي سأل الله فلم يعطه. ودعاه فلم جبه» وت وکل عليه فلم يكفه» أو وثق به 


م 


0 


قال: فعلقت الدعاء“: اللهم سلمئ وسلم مي فتجلت”" ولم صب 


3 
منه احدا 0 


)١(‏ أي تعلق به واغتنمه. 
إفة أي الفتنة. 
(۳) "التوكل على الله" لابن أبي الدنيا: (18-55)» وإسناد هذه الحكاية صحيح. 


الا 


ذكر الله تبارك وتعالى 
وهو بحر متلاطم الأمواج لا ساحل له» والحديث عنه طويل متشعب» 
شيق رائع» لكنه ما يطول به الكتاب» وليس من مقصودي في هذه الرسالة 
وحسبي أن أورد منه نتفا تدل على المرادء وهو أن ذكر الله تبارك وتعالى 
يُورث العبد الأمن النفسي المطلوب» وتصله بالله تعالى على وجه يطمئن به 
القلب وتستريح إليه النفس. 
الور ا و ع سبحانه: « لين 


ثم مدرو 


اموا وطن لوبهم بذع أله ألا بذك ر آله طمن اقلوب 24. 

وقد بين النبي الأعظم بي في طائفة من أحاديثه الشريفة المنيفة أثر الذكر 
في تحقيق الأمن النفسي وتثبيت القلوب به» فمن ذلك: 
-١‏ أنكار الصباح والمساء: 

ففيهما جملة وافرة من المثبتات والمطمئنات والمؤمنات» فقد قال البي كك: 
« ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا 
يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث 
مرات فلا يضره شيء ۲ . 


)١(‏ سورة الرعد: آية (8؟). 
زهة أخخر جحه الحاكم ف "المستدرك": (۹/۱). 


الامن النفسي 


مقومات الأمن النفسي 


أرأيت إلى هذا الأمن العجيب الذي يورثه ترداد هذا القول الوجيز ثلاث 
مرات؟ والضامن ألا يصيبك مكروه في الأرض ولا في السماء هر الله علا 
فسبحان الله ما أعظم شأن المؤمن وما أحسن حاله إذا تقيد با منهج 


الإسلامى السديد» وما أبعدَ أعداءه عنه. 


وذكرٌ آحر مهم في هذا الباب» حيث يقول البي َي « من قال لا إلسه 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
في يوم مائة مرة كانت له عَذّل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنةق 
ومحيت عنه مائة سيئة, وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى 
بحسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه )2"0. 

فهذا ذكر عظيم» وشاهده لموضوعنا قول البي كَل « وكانت له حرزا 
من الشيطان يومه ذاك حتى يعسي » فكم للشيطان من وساوس في القلوب» 
وتكدير لحياة الإنسان» وإحزان له أيما إحزان» وكم يخوف من المستقبل» 

د 

ويؤيس من النصر والفلاح والنجاح» وكم يعطل من عزم» ويفل من حزمء 
فتردادنا لكلمة الإحلاص العظيمة مائة مرة - أي قرابة ربع ساعة - تحجر 
علينا من الفوائد العظيمة ما الله به عليم» وتورثنا من الأمن النفسي مسن 
وسوسة إبليس وحزبه الشيء الكثير؛ فلله كم يغبن من غفل عن مثل هذا 
الأجر العظيم. 


)١(‏ أخرحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات: باب فضل التهليل. 


؟- أحاديث مخصوصة في باب الذكر جالبة للأمن النفسي: 
أخبر البي ية بأقوال يقوها العبد فتثبته أبما تثبيت» وتطمئن ها نفسه 


ويأمن: فمن ذلك: 


أ- عن عبدالله بن مسعود ته قال: قال رسول الله ة: و ما أصاب 
أحداً قط هم ولا حَرَن فقال: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتعكء 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك 
ميت بد فلك: أو علمعة ادا من لقت أو اة فى اسك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري» 
وجلاء حزي, وذهاب همي إلا أذهب الله مه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً. 

قال: فقيل: يا رسول الله: ألا تتعلمها؟ 

فقال ب: بلى» ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها 1ك 
ب- الصلاة على النبي كَلِ: 

فهي عظيمة» نافعة في تحقيق الأمن النفسي وذلك بذهاب الهم كما 
أحبر البي كل في حديث أبي بن كعب له حيث قال: 

و كان رسول الله َي إذا ذهب ثلنا الليل قام فقال: يا أيها النساس: 
اذكروا الله اذكروا الل جاءت الراجفة: تتبعها الرادفة جاء الموت بما 


فيه جاء الموت با فيه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في سنده: »)۳۷٠۳-۳۷۱۲/۰(‏ وقال الأستاذ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: 


إسناد صحيح. 


قال أبي بن كعب ذفه: قلت يا رسول الله: إن أكثر الصلاة عليكء 


فكم أجعل لك من صلانٍ؟ 
قال: ما شئت. ش 
قلت: الربع؟ 
قال: ما شئت» وإن زدت فهو خير لك. 
قلت: النصف؟ 
قال: ما شئت» وإن زدت فهو خير لك. 
قلت: والثلثين؟ 


قال: ما شئت» وإن زدت فهو خير لك. 

قلت: أجعل لك صلا كلها. 

قال: إذا تُكفى هَمّك» ويغفر لك ذنبك ,©. 
ج- الله» الله ربي ولا أشرك به شيئاً: 

فعن أسماء بنت عُمّيس7" يها قالت: قال لي رسول الله يكلِ: 

« ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب - الله 
الله ربي ولا أشرك به شيا ». 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة: حديث رقم »)۲٠١۷(‏ وأحرحه الحاكم 
وصححه ووافقه الإمام الذهي. 

(۲) أسماء بنت عُميس بن معبد الخئعمية» من المهاجرات الأُوّل. توفيت بعد علي ټل» وكان آحر 
زوج ها. انظر ترجمتها في "سير أعلام النبلاء": ۲۸۲/۲" وما بعدها. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: باب لي الاستغفار» وانظر "عون المعبود": (85/4"). 


الأمن النفسي 10 ثالثاً: : ذكر الله تبارك وتعالى 


د- ذكر الخروج من المنزل: 

وهو مهم في تحقيق الأمن النفسي لكل من حرج من متزله ويريد أن 
يكفى الشرور والحموم» فعن أم سلمة شه أن رسول الله يه كان إذا حرج 
من بيته قال: 

« بسم الله توكلت على اله الهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو 
نظلم أو ظلم أو نجهل أو يُجهل علينا »”". 


وعن أنس بن مالك ف قال: قال رسول الله يِ: 


« من قال - يعني إذا خرج من بيته -: بسم الله توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله يقال له: کفیت» ووقیت» وتنحى عنه الشيطان ۲“ 
الله أكبر! ماذا يريد العبد لتحقيق أمنه النفسي أكثر من الكفاية والوقاية إذا 
حرج من بیته» وأن يتنحى عنه الشيطان بكيده ووسوسته! 

والله تبارك وتعالى ضمن للذاكرين أن يذكرهم؛ ومن ذكره الله تعالى 
فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون» فقد قال حل من قائل: ل فاد رون 
عع 


)١(‏ أخرحه الإمام الترمذي في سننه أبواب الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا حرج مسن مترله» 
وقال: هذا حديثك حسن صحيح) وأحرج الحاكم نحوه ف "المستدرك": 0/1١‏ ¥۰( وقال صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الإمام الذهبي. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) سورة البقرة: آية .)٠١۲(‏ 


وقال سبحانه في الحديث القدسي الحليل: 


« ... فان ذكري في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكري في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم... ا 
وعن أبي الدرداء تلت قال: معت رسول الله وك يقول: 


« إن الله يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكري وتحركت بي شفتاه 37 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم: باب قوله 
تحال و ورڪ الله ته 

(۲) أحرجه الحاكم في "المستدرك": )1۷۳/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاف 
ووافقه الإمام الذهي. 


لامن ا لنفسي ۳0 - 


ان ججح حا !1ف لزت جم بع نك !ةا لابو 11180118 


TERES 


رابعا 
الذ عسساء 

وهو باب واسع عظيم؛ وأمر نافع» والحديث عنه يطول لکن حسبي أن 
أورد بعض ما يتعلق .موضوع تحقيق الأمن النفسي» وإلا فحقه أن يفرد 
برسالة» بل عمجلدات كبار» كما فعل عدد من الأئمة الأطهار. 

والأمة الإسلامية اليوم تعاني من الضعف وتكالب الأعداء عليهاء 
وانتقاصهم أرضهاء وامتصاصهم خيراتاء وتمديدهم لحا وهي لا تملك 
سلاحاً ماديا فعالاً تواحه به أعداءهاء ولا سلاح لها إلا سلاح الإبمان بالل 
والاعتماد عليه واستمداده النصر والتمكين والفرج» والني يل ذكر في 
حديث شريف أن الدعاء سلاح للمؤمن» وعمدة له» ومفزع وملجأء فقد 
قال علي #لله: قال البي تلِ: « الدعاء سلاح المؤمن» وعماد الدين» ونور 
السموات والأرض 2"0)0. 

والمطلوب أن يتعلق المؤمن بالدعاء في أحوال الرحاء حي يستجيب الله 
له في الشدائد» فقد قال لا: 
«هن سره أن يُستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في 
اا2 


)١(‏ أحرحه الحاكم في "المستدرك": (1۹۹:1) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الإمام الذهيي؛ رحمهما 
الله تعالى. 

(۲) أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد» وأقره الإمام الذهبي رحمهما الله تعالى. انظر المصدر 
السابق: (۷۲۹:۱). 


الأمن النفسي 50 مقومات الأمن النفسي 


« تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة )(". 

فالدعاء مهم ومطلوب» والاستكثار منه حسن» ودليل على صدق إيمان 
العبد» وحسن تعلقه بالله تعالى جلا وأحرى يمن هذا شأنه أن ينبته الله تعالى 
ويلقي في قلبه الطمأنينة والأمن حال الشدائد والكرب. ٠‏ 

وهناك جملة من الأدعية القرآنية والأدعية النبوية إذا دعا جما العبد 
حققت له الأمن المنشود والطمأنينة المطلوبة» فمن ذلك: 
-١‏ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين : 

فعن سعد بن أبي وقاص نله قال: قال رسول الله وكلِ: 

« دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: "لا إله إلا أنست 
سبحانك إن كنت من الظالمين" إنه لم يدع ما مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له ما وفي زيادة: 

فقال رجل: یا رسول الله يك 

هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ 


)١(‏ حزء من حديث مشهور صحيح» وهو من كلام البي ية وتعليمه ابن عباس اء وقال الأستاذ 
أحمد شاكر: هذا إسناد صحيح متصل. انظر "مسند الإمام أحمد": (188-585/4). 

(۲) أخرجه الحاكم؛ وقال: صحيح» ووافقه الإمام الذهي» رحمهما الله تعالى. انظر "المسستدرك": 
)4/۱ 1۸9-1۸. 


الأمن النفسي _ كه رابعاً : الدعاء 


فقال يَكِ: 
ألا تسمع إلى قول الله وَبك: 


< دة من الْهَرّ وكَذَلِكَ شى الْمُؤْنِينَ4". 

؟- وعن أبي موسى الأشعري تق أن البي ل كان إذا حاف قوما 
قال: « اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم )"© 

- وعن عبدالله بن أبي أوق يفك أن رسول الله به في بعض أيامه الي 
لقي فيها انتظر حى مالت الشمسء ثم قام في الناس فقال: 

« أيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف, ثم قال: اللهم مترل 
الكتاب» وجري السحاب, وهازمٌ الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ». 

وفي رواية أحرى: 

« اللهم مزل الكتاب» سريعَ الحساب» اهزم الأحزابب» اللهم 
اهزمهم وزلزهم ۲“ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أحرحه الحاكم في "المستدرك": (47/7١)-.وصححهه‏ ووافقه الإمام الذهي. 

(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد: باب كان البي ب إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حى تزول الشمس. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


أدعية قرآنية مجربة نافعة في : تحقيق الأمن النفسي : 


ومن المحربات في باب الأدعية القرآنية ما جاء في كتاب: "مصباح 
الظلام" لأبي عبدالله بن النعمان؛ فقد ذكر: 


أن العزيز بالله”'© اعتقل الشريف بن طَبَاطبا" ووكل به» فبات تلك 
الليلة فرأى البي يا في منامه» فقال له: 

وكل بك العزيز؟ 

قال: نعم يا رسول الله. 

قال: فأين أنت عن الخمس الي لا تحجب عن الله يفرّج الله عنك بما؟ 

قال: فقلت: يا رسول الله وما هي؟ 

قال: قوله تعالى: 


)١(‏ همس الدين محمد بن موسى بن النعمان المرّاكشي الفاسي المالكي. توفي سنة 1۸۳. وكتابه هذا 
مخطوط كما في «الأعلام»: .)١1١4/17(‏ 

(۲) نزار بن مَعَدَ بن س ماعيل» أبو منصور. الخليفة الفاطمي .صر وقد كان رافضيا خبيثاً. توفي سنة 85". 
انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء": )١١۷/٠١(‏ وما بعدها. 

(۳) الشريف عبدالله بن أحمد بن علي الحسي المدن ثم المصري؛ كان محتشماًء صاحاً للخلافة. توق 
سنة .۳٤۸‏ انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء": (495/16-/491). 

.)١61-1١ه( سورة البقرة: آية‎ )٤( 


وقوله تعالى: 
«* وايوج إذ تادّئ ربد اق أَنْ مَك مى ألصْرٌ وَأنتَ أَرَحَمْ ا الرّحيين @ 
َأسْعَجَبكا لَه َسَفنا ما يد ن صر اة هله ومهم مهد مز وخ 


من عِندونًا وَؤْكرَئ لِلعَبِدِينَ 24. 


وقوله تعالى: 
ري ممه A a AR EE e‏ 
« وَذا النون إذ ذهب معَضِبا فظن أن لن نقدرَ عليه فناذئ فى 
م اور ٤‏ سے إل گ٤‏ ال بير ص مر ص رس و و م « س 
آلظَلّمَتٍ أن لا إِلَهَ إل أنتَ سُبَحَسَكَ إن كنث يِن الظيلميرت © 


فَأَسْعَجَيَكا لهد وينه ين الف وَكَذَالِكَ جى الْمُؤْمِيينَ 4 . 


وقوله تعالى 
0 سے لش عبر 547 و > Ce‏ 02186 
فستذكروت مآ أقول لكم وَأفَوْض أمرف إلى الله إت الله 
عد 
بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 2) فوقه الله سيقَاتِ ما مَڪروا وَحَاق َال فِرَعَوْنَ 
Mal‏ 3 
)١(‏ سورة آل عمران: آية (۱۷۳). (؟) سورة الأنبياء: آية .)۸٤-۸۳(‏ 


(۳) سورة الأنبياء: آية (۸۸-۸۷). )٤(‏ سورة غافر: آية (4 4 -40). 


بركة الخمس الآیات ^“ 


ومن هذا الباب كذلك ما قاله جعفر بن محمد الصادق': 


عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول: 


١‏ أن مين آَلصّرٌوَأَنتَ أَرَحَمْ لّحِيِينَ 4 والله تعالى يقول: 


e - 


اتتا لد مكَفََنَا > 0 


وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقول: 
لَه اله اله أن ُتحببلق "١‏ 3 م ا تر اوه ذا 
5 5 ےی کو رك و ر متيس رك كلاه 


لْمُؤّمِيِينَ نين 4 . 


.)45-465( "الأرج في الفرج":‎ )١( 

(۲) حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» الإمام» أحد أعلام السلف. توفي 
سنة 44 .١‏ انظر ترجمته في "نزهة الفضلاء": (١/96ه-م"ه).‏ 

(۳) سورة الأنبيا آية (۸۳). 

.)۸٤( سورة الأنبيا آية‎ )٤( 

(0) سورة الأنبياء» آية (۸۷). 


(5) سورة الأنبياء» آية (84). 


أدعية قرانية 


:ص يي ل ا 


ب 


1 2 


« حسبتا الله وَنِعَمَ آلوَكيلٌ 4 والله تعالى يقول: « فَأنقلَبُوأ 


حياط ع سارل 


ر آله بَصِيْرْ بأَلْعبَادٍ 4 والله سبحانه 


0 
8 
حح‎ 
g7 


2 2 


يقول: فَوَق 0 
وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة حاف زوالها كيف يذهل عنه أن يقول: 
« ولول ِد دَخَلَتَ جنك فلت ما سَآء آل لا فُوةَ إل باي به“ ^. 


.)۱۷۳( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية .)۱۷٤(‏ 

(۳) سورة غافر» آية .)٤٤(‏ 

.)45( سورة غافرء آية‎ )٤( 

(5) سورة الكهفء آية (۳۹). 

(5) "الدعاء المأثور وآدابه": (ه/5-1/). 


الأمن النفسي ل{ مقومات الأمن النفسي 


i SEE 1 11 حا‎ THEIR RERREEHEETEERHSE RHRREEREEBTIEIAIEERE 


قصص جميلة مروية عن السلف في أثر الدعاء في جلب الأمن 
النفسي والتخلص من الشدائد: 
-١‏ نقل الإمام ابن حجر - رحمه الله تعالى - عن أبي بكر الرازي قال: 

كنت بأصبهان عند ابي نعي ° أكتب الحديث» وهناك شيخ - يقال 
له أبو بكر بن علي - عليه مدار الفتياء فسُعىَ به عند السلطان فسجنء 
فرأيت البي كك في المنام» وجبريل عن ينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفقرء 
فقال لي البي كَكِْ: 

« قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح 
البخاري حت يفرج الله عنه ». 

قال: فأصبحت فأخيرته فدعا به فلم يكن إلا قليلاً حى أخر ے. 


- قال الربيع؟ حاحب المنصور: 
دعاني المنصور فقال: إن جعفر بن محمد“ يُلحد في سلطان, قتلئ الله 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلان المصري. تفرد في زمانه بعلوم الحديث 
وفقهه؛ توفي سنة 4017. انظر ترجمته في "الضوء اللامع": .)٠٠-۳١/۲(‏ 

(۲) هو الحافظ أحمد بن علي الرازي؛ ثم الاسفرايين» الزاهد الثقة» توف قريبا من سنة 47٠‏ . انظر: 
"سير أعلام النبلاء": (075/117). 

(۳) هو الإمام أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهان» العلامة الثقة الزاهد. ولد سنة ؛ وتوفي 
سنة .47٠0‏ انظر ترجمته في المصدر السابق: (4514-48017/137). 

. ۱۷۳/۲۳ "فتح الباري":‎ )٤( 

(5) الربيع بن يونس» الوزيرء الحاحب الكبير» أبو الفضل الأمري؛ من موالي عثمان تله ححب 
للمنصور» ثم صار وزيراً له» وكان من نبلاء الرحال وفضلائهم. توفي سنة 156. انظر ترجمته في 
"سير أعلام النبلاء": .)٠٠١/۷(‏ 

(5) هو حعفر الصادق» وقد سبقت ترحمته قريباً. 


إن لم أقتله» فأتيته فقلت: أحب أمير المؤمنين» فتطهر ولبس ثياباً... فأقبلت 
به فاستأذنت له» فقال: أدخله قتلئي الله إن لم أقتله» فلما نظر إليه مقبلاً قام 
من بحلسه فتلقاه وقال: مرحباً بالنقي الساحةء البريء من الدَغَل20 والخيانة 


أي وابن عمي» فأقعده معه على سريره» وأقبل عليه بوجهه وسأله عسن 
حاله؛ ثم قال: سلي عن حاجتك» فقال: أهل مكة والمدينة قد تأخر 
عطاؤهم, فتأمر لحم به قال: أفعل؛ ثم قال يا جارية» اثتيي بالتُحْفة فأتته 
دهن زجاج فيه غالية"» فغلفه”" بيده وانصرف. 

فاتبعته فقلت: يا ابن رسول الله: أتيت بك ولا أشك أنه قاتلك فكان 
. منه ما رأيت» وقد رأيتك تحرك شفتيك بشيء عند الدحول» فما هو؟ 
٠‏ قال: قلت: اللهم احرسي بعينك الي لا تنام» واكنفئ بركنك الذي لا 
يرام» واحفظي بقدرتك علي» ولا لكين وأنت رجائي. 

رب: كم من نعمة أنعمت ها علي قل لك عندها شكري» وكم مسن 
بلية ابتليتئ يما قل لها عندها صبري» فيا من قل عند نعمته شكري فلم 
يحرمن» ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلي» ويا من رآڼ على المعاصي 
فلم يفضحين» ويا ذا النعم ال لا تُحصى أبدً» ويا ذا الملعروف الذي لا 
ينقطع أبداء عي على دين بدنياء وعلى آخري بتقوی» واحفظئ فيما غبت 
عنه» ولا تكلئ إلى نفسي فيما خطرت. 


)0( أي الفساد. 


(۲) نوع من الطيب. 
زضة أي طيبه ولطحّه بالطيب. انظر "لسان العرب": (غ ل ف). 


يا من لا تضره الذنوب» ولا تُنقصه المغفرة» اغفر لي مالا يضرك» 
وأعطيٰ بالا فضا با وعات أسالك قرحا قرياء وصرا جلا الغا 
من جميع البلايا وشكر العافية“ 

۳- وجاء فی كتاب "مصباح الظلام" لأبي عبدالله بن النعمان: 

بينا المهدي“ في بعض الليل نائماً إذ انتبه فزعاً واستحضر صاحب 
شرطته وأمره أن ينطلق إلى الطْبق" ويطلق العلوي» ففعلء فلما جاء 
ليركب قال له: بالذي فرج عنك هل تعلم ما دعا أمير المؤمنين إلى إطلاقك؟ 

قال: إن والله كنت الليلة نائماً فرأيت رسول الله بيا في منامي» وقال لي: 

أي بئ: ظلموك؟ 

قلت: نعم يا رسول الله. 

قال: فقم فصل ركعتين وقل بعدها: يا سابق الفوت» ويا سامع 
الصوت» ويا كاسي العظام بعد الموت صل طا عد ولتي آل محمد 
واجعل لي من أمري فرجا ومخرجأء إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء 
وأنت علام الغيوب. 

فوالله لقد قمت وحعلت أكررها حى دعوتي“ . 


.٠١۷/١ «نزهة الفضلاء»:‎ )١( 

(۲) محمد بن المنصور أبي حعفر الخليفة العباسي. توفي سنة ١59‏ بعد أن عاش ٤۳‏ سنة. انظر ترجمته 
في "سير أعلام النبلاء": (58-40/37 4). 

(۳) أي السجن 

(4) أي يا سابق السَبّق» الذي لا يسبقه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجزه» 86. 

(ه) "الأرّج في الفرج": (45-144). 


الأمن النفسي -هغ- قصص في أثر الدعاء 


ا ل تت ين 11101 1نا تلع مد سجعح كعم :2 قن5!اانه| مانلا !لااكان! !عن ع 31رايع ملم مه 


4- وروى أبو نعيم الأصبهاني عن الفضل بن الربيع حاحب هارون 
الرشيد0, قال: 

دخلت على هارون الرشيد وبين يديه سيوف وأنواع مسن العذاب» 
فقال لي: علي بهذا الحجازي - يعي الشافعي -. 

فقلت: إنا لله وإنا إليه راحعون» ذهب هذا الرحل. 

فأتيت الشافعي فقلت له: أجب أمير المؤمنين. 

فقال: أصلي ركعتين؟ 

ثم حاء إلى دار الرشيد» فلما دخلنا الدهليز الأول حرك الشافعي شفتيه» 
فلما دخلنا الدهليز الثاني حرك الشافعي شفتيه» فلما وصلنا حضرة الرشيد 
قام إليه وأجلسه موضعه» وخاصة الرشيد ينظرون إلى ما أعد له من أنواع 
العذاب» ثم أذن له بالانصراف وقال لي: يا فضل: احمل بين يديه در“ 
فحملت» فلما صرنا على الدهليز قلت: سألتك بالذي صير غضبه عليك 
رضي إلا ما عرفتي ما قلت في وجه أمير المؤمنين حى رضي؟ 

قال: قلت: « سهد الله أنه لآ لَه إلا هو 4 . اللّْهُمّ إِنّي أُعُودُ بور 
قذسك» وبركة طهارتك وبعظمة حلالك من كل عاهة وآفة وطارق الحن 


)١(‏ الأمير الكبير» حجب لحارون الرشيد, ثم قام بخلافة الأمين» وعفا عنه المأمون بعد ذلك. توفي 
سنة ۲۰۸ وهو في عشر السبعين. انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء": .)1١١١-19/1(‏ 
(۲) البدرة: وعاء الدراهم. 


(۳) سورة آل عمران: آية (۱۸). 


والإنس إلا طارقا يطرقييٍ بخير يا أرحم الراحمين» اللهم بك ملاذي قبل أن 
الوذ وبك غياثي قبل أن أغوث» يا من ذلت له رقاب الفراعنة» وخضعت 
له مقاليد الحبابرة. 


اللهم ذكرك شعاري ودثاري» ونومي وقراري» أشهد أن لا إله إلا 
أنت» اضرب علي سرادقات حفظك» وقئ بر حمتك يا رحمن. 


قال الفضل: فكتبتها وجعلتها في رداء قبّائي'» وكان الرشيد كثير 


ه- لما سخط المأمون "على الفضل بن الربيع دعا فقال: 

يا من ليس فوقه رب يدعىء ويا من ليس فوقه إله یخشی» ويامن 
ليس فوقه ملك يبقى» ويا من ليس له حاحب يرشى» ويا من ليس له وزير 
يؤتى» ويا من ليس له بواب ینادی» ويا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا 
كرما وجوداء وعلى كثرة الذنوب إلا عفواً وصفحاء صل على محمد وعلى 
آل محمد» وفرّج عي ما أمسي فيه وأصبح من هم وغم وحوف» فإنك على 
ما تشاء قدير» يا ذا الجلال والإكرام» يا فعال لما يُريد. 


)١(‏ نوع من الثياب. 

(۲) "الأرّج في الفرج": ١-"9(‏ 1). 

(5) المأمون: عبدالله بن هارون الرشيد؛ أبو العباس. كان من خلفاء بي العباس الأقوياء» وهو معدود 
في العلماء إلا أنه زلَ فقال بخلق القرآن فأخذه الله سنة .۲٠۸‏ انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء": 
(۲۷۲/۱۰ وما بعدها). 


الأمن النفسي 2 
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قال: فرحمه الأمير وعفا عنه ثم رأى البي به فقال يا فضل: لو كان 
هذا الدعاء قبل التوراة والإنحيل والفرقان لذكره الله فيه . 


-٦‏ قصة ذي النون المصري مع الخليفة المتوكل العباسي. 

اقم ذو النون بتهمة باطلة فأمر الخليفة بقتله» ثم نحجاء فسأله أحد 
أصحابه: ٠‏ 

كيف خلصت من المتوكل وقد أمر بقتلك؟ 

قال: لما أوصلئ الغلام قلت في نفسي: 

يا من ليس في البحار قطرات» ولا في ديلج الرياح ديلجات» ولا في 
الأرض خخبيئات؛ ولا في القلوب حطرات إلا وهي عليك دليلات» ولك 
شاهدات» وبربوبيتك معترفات» وف قدرتك متحيرات» فبالقدرة الي تخجير 
كما من في الأرضين والسماوات إلا صليت على محمد وعلى آل محمدء 
وأخذت قلبه عين» فقام المت وكل بخطو حن اعتنقئ؛ ثم قال: أتعبناك يا أبا 
الفيض '. ٠‏ 


.۲۳۹ "الدعاء المأثور وآدابه":‎ )1١( 

(۲) هو ثوبان بن إبراهيم» أبو الفيُضء الزاهدء شيخ الديار المصرية. توفي سنة 540. انظر "نزهة 
الفضلاء": (7/ه6م-/ا0م). 

(۳) هو جعفر بن محمد بن هارون الرشيد. قتله الأتراك سنة .۲٤۷‏ انظر ترجمته في "سير أعلام 
النبلاء": ( 50/1 وما بعدها). 

)٤(‏ لم يتبين لي مع هذه الكلمة» وكأن معناها: دورة الرياح أو مجراهاء والله أعلم. 

(ه) "نزهة الفضلاء": (865/1-لاهم). 


الأهن النفسي -494- خامساً: معرفة شأن القضاء والقدر 
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- 


خامسا 
معرفة شأن القضاء والقدر 

القضاء والقدر بحر عميق» لا يمكن للإنسان التوغل فيه ولا التعمق؛ إذ 
أنه إن فعل ذلك فهو غارق لا محالة؛ وذلك أنه بعقله المحدود القاصر لا 
يستطيع معرفة مراد الله تعالى من تصرفاته في حلقه» ولا بمككن له إدراك 
حكمة الله العليم الحكيم في هذاء فهذا ليس من شأن البشر ولا هو في 
مقدروهم وليس داحلا تحت طاقتهم» فيخاف على المرء إن تعمق أن يغرق 
ويضل. والمتلمس لبعض حكم الله تعالى من قضائه وقدره لا يكاد ينقضي 
عجبه ما اطلع عليه؛ وهو شيء يسير قليل حداً من بحر الحكمة ومحيط العلم 
الإلميء ولا عجب في هذا فالله تعالى قد قال: ( وما اويم من للم 


3 7 8 £ 
إل قليلا 4 ومن هنا كان الإيمان بالقدر أحد أركان الإبمان الستة: 


و أن تؤمن بالل وملائكته, وكتبه. ورسله. واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره » وذلك لأنه من جملة الإبمان بالغيب الذي غيب الله تعالى 
عنا حجملته. وأطلعنا على شيء يسير من حكمته. 


.)۸١( سورة الإسراء: آية‎ )١( 


(۲) جزء من حديث صحيح مشهور - يعرف بحديث حبريل ابل - أحرجه الإمام مسلم في 
صحيحه: أول كتاب الإعان. 


الأمن النفسي .يه مقومات الآمن النفسي 


الأمن النفسي» ولا يمنع المرء من تدبرها وفهمهاء لأن المنع إنما هو في التفكر 
في سبب القضاء والقدر وأصل العلة فيه ثما لا يمكن الوصول إليه: 


أ- مقادير الخلائق فرغ منها: 

ولاك قية اكد و كر فس اماف و قفو علدا تنا اسه 
وذلك أن الإنسان إذا عرف أن كل ما وقع به وما سيقع مقدر كائن منذ 
زمن طويل سكنت لتلك المعرفة نفسه» واطمأن قلبه» لأنه يدرك ألا قدرة له 
على التغيير» وأن ما نزل به هو مراد الله تعالى الكون القدري» فيح ب إذا 
الاستجابة هراد الله تعالى والسكون إليه والرضى به» ولا يناف هذا التقري”ٌ 
العمل على رفع الضيرء وإزالة الضررء والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
كلا والله» لكن سياق الكلام هنا على السكون النفسي والرضا القلي .ما 
نزل بالإنسان من بلايا وأضرار أو ما يتوقع حدوئه من ذلك» والعمل على 
التغيير ورفع الضرر أمر معروف من قواعد الشريعة ولا جدال فيه. 

وتي هذه القضية - أي أن مقادير الخلائق فرغ منها - يقول البي كياة: 

و كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
الفا شح 

وهذا الحديث تي غاية النفاسة» إذ أن من علم أن كل ما وقع عليه أو 
ما يخافه وبحذره من المستقبل كائن مقدر قبل خلق السموات والأرض 


)00 أخجر بحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام. 


أ ين ألف سنة» من علم هذا اطمأنت نفسه» وسكن قلبه» وتحقفق له 
وقال تعا ى: 
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. شرك‎ LLG ef. 4 ل‎ 

< مَآأْصَاب مِن مَصِيبَةٍ فى الأرض ولا فى أنف گم إلا فى َس 
f 2‏ *» ورت 

ومع "في كتاب" أي ق اللوح الحفوظ» ومعين "نبرأها": 0 نخلقماء أي 
نخلق المصيبة. 

وقال الإمام القرطبي في هذه الآية: 

و قال الربيخ بن ضا ا اد سعيد بن خر عقن يكيك: فقال: ما 
يبكيك؟ قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تبك فإنه كان 
ع أذ بكرف قن رة ضاق وما امانة من ةق 
آلأَرَضٍ ولا فى انف گم إلا فى مَس ين قَبَلٍ أن تاها ©". 

موعا ا ال لجاب عرو ا اممو وات 
نفسه» وسكن لذلك قلبه» وهدأ روعه. 

ب- ما نزل بالعبد من بلاء لم يكن ليتجنبه. وما هُدد به من مخاوف 
وبلاء لا يصيبه منه إلا ما قدره الله عليه: 

)١(‏ سورة الحديد: آية (17؟). 


(۲) أي إلى الحجاج ليعاقبه» وقد قتله الحجاج الظالم سنة 48؛ رحم الله سعيداً ورضي عنه. 
(۳) "الجامع لأحكام القرآن": (154/117). 


الامن النفسي 


وهذه قاعدة مهمة تريح العبد وتطمئنه وتسكب في قلبه مقادير مسن 
الأمن النفسي لا يعلمها إلا الله كلق ذلك لأنه يعلم حينئذ أنه موصول بحبل 
ا ال اسك کر كان فى كان أن ولايد ولا ر اله 


قال تعالى: 

ؤمَآأَصَاب من مُصِيبَةٍ إلا بذ ذْن الله ومَن يُؤِْن يانه يِفَل 04" 

قال الإمام القرطبي في قوله تعالى "بإذن الله": « أي بإرادته وقضائه » 
ثم قال: « قال ابن عباس: هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه ». 

وقال يَكئِ: « ... واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 

قال الحيثمى: 

« معن ذلك أنه قد فرغ ما أصابك أو أخطأك من : حير أو شرء فما 
أصابك فإصابته لك محتومة لا يمكن أن يخطعك» وما أخطأتك فسلامتك منه 
محتومة فلا يمكن أن يصيبك؟؛ لأا سهام صائبة وجحهت من الأزل فلابد أن 
تقع مواقعها.. 


.)١١( سورة التغابن: آية‎ )١( 

(۲) "الجامع لأحكام القرآن": (۱۳۹/۱۸). 

200 0 الإمام أحمد في مسنده» وقال الأستاذ أحمد شاكر: حديث صحيح. 
)٤(‏ "فتح المبين لشرح الأربعين": 1175 


الامن النفسي 


110 5 يد‎ ES HRH: 


فإذا علم العبد كل ذلك هدأت نفسه» واطمأن قلبه» وحصل له من 
الأمن النفسي ما يستعصي على اليأس والإحباط والحزن أن يؤثر فيه. 


ج كل قضاء الله تعالى وقدره خير وإنما الشر بالنسبة للعبد: 

وهذه قاعدة جليلة لابد من معرفتهاء فقضاء الله تعالى كله خير» وقد 
يتصوره العبد شرا لكن هو خير بالميزان الإلمي الدقيق» قال الإمام ابن القيم 
رتنه أت ا 

قال الله تعالى: ( قُلٍ اللهك مَلِكَ الْمُلكِ توق الْمُلكَ من اء وتغزع 
لْمُلكَ ن قَمَاء ور من كَعَآءُ ذل س ناء بدك الح إِْكَ عَلْ 
کل سىء دير فصدّر الآية سبحانه بتفرده بالملك کله» وأنه هو سبحانه 
هو الذي يؤتيه من يشاء ويترعه ممن يشاء لا غيره... فتناولت الآية ملكه 
وحده وتصرفه وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيده وأا 
كلها حير» فسلبه املك عمن يشاء وإذلاله من يشاء خيرء وإن كان شرا 
بالنسبة إلى المسلوب الذليل؛ فإن هذا التصرف دائر بين العدل والفضلء» 
والحكمة والمصلحة لا يخرج عن ذلك» وهذا كله خير يحمد عليه الرب 
ويئئ عليه به كما يحمد ويثئ عليه بتتزيهه عن الشر وأنه ليس إليه» كما 
ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ية كان يثئ على ربه بذلك في دعاء 
الاستفتاح في قوله: « لبيك وسعديك» والخير في يديك والشر ليس إليك 


.)75( سورة آل عمران: آية‎ )١( 


الامن النفسي هوه مقومات الامن النفسىي 


أنا بك وإليك», تباركت وتعاليت )» فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل 
كل ما تسب إليه فهو خيرء والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته 
اله فلو أشي انسح يكور هرا وو شيعا له ا الور و 
في بعض مخلوقاته لا قي خلقه وفعله» وخلقه وفعله» وقضاوه وقدره حير كلف 
ولهذا تزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه» كما 
تقدم» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بماء وذلك حير كله والشر 
وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع في محله ل يكن شراً...)(© 
د- القضاء والقدر قائمان على حقيقتين عظيمتين: 

وما العَدّل الكامل والعلم الشامل» فمن كان هذا حالّه سُلّم إليه فيما 
يفعل عَل: $ لا يُسَعَلُ عَمَا يفل وهم يُسَْلُورَ 4 وقد دلت الآيات 
الكثيرة الكريمة والأحاديث الشريفة على هذاء وهو أمرٌ يطول إبراده لکن 

مكن الل عله يفره و إن آله ل يَظْلِمُ تقال درو وَإن َك 
حَسَئَةٌ يُضَِفَهًا وَيْوت من لَدُنْهُ أَجًْا عَظِيهًا 74. 


وقوله تعالى: $ ولا يَظَلِمٌ رَبك احا 4 . 


(۱) "شفاء العليل": (۷۹-۱۷۸)). 
(۲) سورة الأنبياء: آية .)٠۳(‏ 

(۳) سورة النساء: آية .)4١(‏ 

.)45( سورة الكهف: آية‎ )٤( 


الأمن النفسي -00— خامساً: لاور ا ن القضا ء والقدر 


معرب ل 37331 


قوله سبحانه: $ وَمَا رَبك بطم لبيد 4" 
وقوله سبحانه: وما رك طلم ليد 
هذا عن كمال العدلء أما العلم الشامل الحيط ففي قوله جلل: 
$ وَمَا يرب عن رَبَكَ يِن مثْفَالٍ دروف الأزض وَل فى أَلسّمَآءِ وَل 
۴ ر ا اک سے 0 )0 
أصَكَرٌ ِن ذلك ولا اكب إلا فى کس مرون . 
5 رامت يء_ « و وت ع وك 
وقال تعالى: « * وَعِندَهْم ماح ألْقَيِبٍ ل يَعَلَمُهَا إلا هو وَيَعْلّمُ مَا 
٠‏ کے کے کا s2‏ ےر لك دده رک - . 00 
فى البِرِوَالْبَحْرٍ وَمَا دَقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا ولا حََةِ فى ظَلَّمَتِ 
هه 2ك ر ري مه . 4 )( 
آلأرض ولا رَس ولا ارس لا فى تس مُينٍ » : 


فإذا كان لله تعالى العلم الشامل على هذا النحو» والعدل الكامل على 
اک من الآيات سابقاً سلمنا إليه تسليماً كاملاً فيما يصنع في كونه» وفي 
تصرفاته في خلقه جل ونتأدب معه ولا نعترض على المقادير فنورد أنفسنا 
الحلاك بجهلنا وشقائناء فمن فهم هذا كله اطمأن قلبه» وحصل له من الأمن 
النفسي ما الله تعالى به عليم. 

وللقضاء والقدر وفهمهما قواعد أخرى غير هذه الى ذكرقاء لكر 
يخرج يما الكتاب عن موضوعه. فإن لم أورد هاهنا إلا ماله تعلق بقضية 
)١(‏ سورة فصلت: آية .)٤1(‏ 


(۲) سورة يونس: آية (51). 
(۳) سورة الأنعام: آية (05). 


الأمن النفسي 17م : سادساً: ر شأن ا 


HERI AEBS RIRRBEEEEEEEHHRILTUNARHUREERGHENE دوهن‎ a ELLER حصت !ل الا 01 لانن‎ 


- 


سادسا 
محرفة شان الابتلاء 

إن معرفة شأن الابتلاء وحقيقته وسببه والهدف منه يسكب في قلوب 
المؤمنين جرعات رائعة من الأمن النفسي والرضى القلبي؛ ذلك أن المؤمنين 
جميعهم معرضون للابتلاء» بل كلهم مبتلى بأمر ماء وذلك سنة من سنن الله 
تبارك وتعالى» قال سبحانه: « أحَيسسب الئاس أن يروا أن ولوا ءامنا 
5 م م 7 9 ن 2 95 - کار 2 2 وگ 
وهم لا ينون @ وَلَقد فنا الذرينَ يِن قَبَلِهِمَ فَلَعَلْمَن الله اليرت 
دة صَِدَقوا وَلَيَعْلَمَ الكذيينَ 04". 

1 5 ر و ى م e KE‏ ےھ م( 

وقال حل من قائل: « وَنبّلوكم بالشر وَالْيَرِفِتَئة وَإِلِينَا ترجعون 4 . 

وقال سلطان العلماء العز بن عبدالسلام”” في هذا المعين: 

« فحال الشدة والبلوى مقبلة بالعبد إلى الله كين وحال العافية 


والنعماء صارفة للعبد عن الله تعالى: $ وَإِذَا مَس آلإنسَنَ آلضرٌ دَعَانًا 


.)5-1( سورة العنكبوت: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء: آية (7). 

(۳) عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم السلمئ الدمشقي» عز الدين» الملقب بسلطان العلمساء. 
فقيه شافعيّ بلغ رتبة الاجتهاد. ولد في دمشق سنة 51/7. ونشأ ودرس بما. ثم جرت له أمور 
ومواقف مع أمير بلاده لنيانته وتعاونه مع الفربحة فخرج إلى مصرء وحرت له أمور كثيرة هناك. له 
كتب كثيرة. توفي بالقاهرة سنة 57٠‏ رحمه الله تعالى. انظر "الأعلام": (17/5). 


8 کو 1. ءءء 2 د ر 57 7 بور » اه لمعه 
لِجَنبِهء أو قَاعِدَا أو فما فَلَمّا كَشَفئا عَنْهُ رهد مَرَ ڪان لم دعن 


3 کي 0 


إذا لابد من الفتنة والابتلاء» وكل عبد مفتون إما بفتنة السراء والخير أو 
فتنة الضراءً والشرء قال الفيروز آبادي0": 

واختبار الله تغالالعباده تارة بالمسارٌ ليشكرواء وتارة بالمضار ليضيروق 
فصارت المنحة والمحنة جميعا بلا فامحنة مقتضية للصبر والمدنحة مقتضية 
للشكر... O‏ وهذا ليظهر صدق إعان العبد أو كذبه وقوته أو ضعفه 
وثباته أو تزعزعه. 


« والفقراء والضعفاء هم الأولياء وأتباع الأنبياءء ولهذه الفوائد الجليلة“ 
كان (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمئل)22 فنسبوا إلى 


.)۱۲( سورة يونس: آية‎ )١( 

(۲) "الفعن والبلايا": .73١‏ 

(۳) محمد بن يعقوب بن محمد؛ أبو طاهر» جحد الدين الشيرازي الفيروز آبادي» من أئمة اللغة 
والأدب. ولد في كارّزين من أعمال شيراز سنة۷۲۹. وله عدة كتب. وتوقٍ في زبيد من السيمن 
سنة ۸١۷‏ رحمه الله تعالى. انظر "الأعلام": (417-1143/9 .)١‏ 

.)١4-1١( هامش "انحن والبلايا":‎ )٤( 

(5) ذكر عدة فوائد للبلايا قبل ذلك. 


(1) قطعة من حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره. 


الجنون والسحر والكهانة. واستهزئ يهم وسخر منهم؛ « فص فصَبروأ عَلَىْ ما 
دبوا وَأُودُوا 4« 0 وقيل لنا: 00 4 داه تَدَخْلوأ الْجَنْة وَلَما يَأَكُم 
مُكل الْذِينَ لرا ین فيكم ميمه سيم الْبَأْسَآءٌ وَالصّبَآءٌ وَرلزلُوا حى يَقُولَ 


7 و و مم “کے 0 


ألرَسُولُ وَالذرينَ اموأ مَعَهد می فصر آله آلآ إن نْصْرَ الله قريب 4 
ر كل 50 2 ور 3 07 :0 ع 7 آلا ت اة 

( ولدبلونكم بشىء مِنَ الخو والجوع ل موالٍ والأنفس 
وَألكَمَرّت ‏ و شر الصّيبربرت 74 ١‏ * الورک اموڪ 
رگ . كسس سي rra‏ 2 2 2 ص ا 
وانفسڪم ولتسمعرن من الذينَ ونوا الْكتّبَ من ومن 
5 سے س2 9 ص 5 زفق 
الت أشركوا أذىف كثيرًا ۾ . 

الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم» وتغربوا عن أوطافم وک 
عناؤهم فاشتد بلاؤهم» وتظافر أعداؤهم» فعُلبوا في بعض المواطن» وققل 
منهم بأحد وبر معونة وغيرهما مَن قتل» وشح وجه رسول الله يك وكسرت 
ر باعیته» وهشمت البيضة على زاس وقتلت أعزاؤه ومثل مم فشمتت 
أعداؤه. واغتم أولياؤه. 
)١(‏ سورة الأنعام: آية (4؟). 
(۲) سورة البقرة: آية (6 ١؟).‏ 
(۳) سورة البقرة: آية .)1٠65(‏ 


.)١85( سورة آل عمران: آية‎ )٤( 
أي المغفر وهو شبه الخوذة.‎ )5( 


ا ال - Ea‏ مقومات الامن النفسي 


ا e‏ يدا 4 « وَإِذْ راغت 
صر وَبَلَفْتِ اقلوب الْحَتَاج 4 فكانوا في حوف دائ وري 
لازم» وفقر مقع حى شدوا الحجارة في بطونهم من الجوع؛ ولم يشبع سيد 
الأولين والآخرين من بز بر في يوم مرتين» فأوذي بأنواع الأذية حى قذفوا 
اخت أله ا م ابتلي في آحر الأمر عسيلمة وطلحة والعلسي“» ولقي 
هو وأصحابه من جيش العسرة“ ما لقوه» 57 ودرعه مرهونة عند 
يهودي على 008 من شعير. 

ولم تزل الأنبياء والصالحون يتعهدون بالبلاء الوقت بعد الوقتء يبتلى 
الرحل على قدر دينه» فإن كان صلباً في دينه شُدد في بلائه» ولقد كان 
أحدهم يوضع المنشار على مَفرقه فلا يصده ذلك عن دينه. 


وقال كَلِهُ: 
» مغل المؤمن كمثل الزرع له تزال الريح يله ولا يزال المؤمن 
(A) ۳‏ 
يصيبه البلاء) 2 


.)١١( سورة الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية .)٠١(‏ 

(۳) أي عائشة -- 

)٤(‏ هم كذابون» أسلم أوسطهم وهلك باقيهم على الكفر والعياذ بالله. 

(0) أي جيش تبوك. 

(1) مع صا 

(۷) قال محقق الرسالة: أحرحه البخاري (51144) في أول المرضى» ومسلم (۲۸۰۹) في صفات 
المنافقين: باب مثل المؤمن كالزرع. 

(۸) "الفعن والبلايا": .)5١-14(‏ 


الأمن النفسي =“ سادساً: معرفة شأن الابتلاء 


12 اسع ع لان الال ةقد ع ا‎ HERERNE RASERI E EERIE 


وقال الإمام الغزالي"“ رحمه الله تعالى: 
« إذا رأيت الله كلك يحبس عنك الدنياء ويكثر عليك الشدائد والبلوى 
فاعلم أنك عزيز عنده» وأنك عنده مكان» وأنه يسلك بك طريق أوليائه 
وأصفيائه, وأنه يراك... أما تسمع إلى قوله تعالى: «وَآصَيرْ لخكر رَبَلكَ 
عط 
قَإِنكَ بأَعَهنَا 4 بل اعرف منته عليك فيما يحفظ عليك من صلاتك 


وصلاحك» ويكثر من أجورك وثوابك» ويزلك منازل الأبرار والأخيار 


والأعزة عنده 7 


والبلايا والمحن قد يحملان الخير والمنح» ولا يدري المرء أين يكمن له 


ا لخير والسرورء والانتصار والفوزء قال الله تعالى: 
کم ۴ ا يي و م 
« فَعَسَىْ أن تكرهوأ سيا عل آل فيه خا يرا 4 . 


وقال سبحانه: 
ع ب 


ہے کک 2ےک و 2 ° 
< وَعَسَىْ أن تكرهوأ شيعا وهو حَيْرٌ ¢ 


)١(‏ الشيخ الإمام» البحر» حجة الإسلام» زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 
الشافعيّ الغزالي» صاحب التصانيف والذكاء المفرط. كان خاتمة أمره إقباله على طلب الحديث 
ومجالسة أهله. توفي سنة 0١8‏ بطوس رحمه الله تعالى. انظر ترجمسه في "سير أعسلام النبلاء": 
5-711١‏ 01"). 

(۲) سورة الطور: آية .)٤۸(‏ 

(۳) "فيض القدير": (145/1) نقلا عن هامش "الفعن والبلايا": .7١‏ 

.)١9( سورة النساء: آية‎ )٤( 

.)5١1( سورة البقرة: آية‎ )٥( 


ال و س و کر ل س 
« إن الذرين جاءو بالإفك عصبة منکم لا تحسبوه شرا وا لک بل هو 


.)١١( سورة النور: آية‎ )١( 


وقال الحسن البصري“ رحمه الله تعالى: 
« لا تكرهوا الملمات الواقعةء فلب أمر تكرهه فيه نجائتك» ولب أمر 
تحبه فيه عطبّك ۲ . 


ومن فوائد البلايا الكثيرة7" أنها تهذب المؤمن وتنفي عنه ذنوبه 
وأوضاره؛ وأنها تميز المؤمن من المنافق» قال البي يكك: 

) إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم 
ذهبه بالنارء فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز؛ فذلك الذي نجاه الله مسن 
السيئات» ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلكء فذلك الذي يشك بعض 
الشك» ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن ». 

قال الأستاذ عبدالله علوان29 رحمه الله تعالى: 

« إن الذين يتصدون للدعوة» ويسيرون في طريق الإصلاح والتغسيير 
والهداية لابد أن يتعرّضوا للمحنة» ولابد أن يواحهوا بأساء الحياة وضرّاءهاء 
ويخطئ من يظن أن طريق الدعوة دائماً محفوف بالورد والرياحين» ومفروش 


١١١ الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» الأنصاري بالولاء. ثقة فاضل» فقيه» مشهور. توفي سنة‎ )١( 
رحمه الله تعالى وقد قارب التسعين. انظر "التقريب": 15. ش‎ 

.٠١ هامش "الفعن والبلايا":‎ )١( 

(۳) ذكر الإمام العز بن عبدالسلام لما سبع عشرة فائدة في رسالته: "الفعن والبلايا". 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في "المستدرك": )١4/4(‏ وصححه» وأقره الإمام الذهبي. 

(5) عبدالله ناصح بن سعيد علوان. فقيه داعية سوري. ولد سنة *74١ه‏ بحلب. له عدة مصنفات 
وتولي سنة ١101‏ يجدة ودفن بمكة رحمه الله تعالى. انظر "إتمام الأعلام": 174 


الأمن النفسي £ - رت الأمن النفضي 


بالزينات والسجاجيد» ومغتص بالمودّعين والمستقبلين» بل على الداعية أن 
يعلم أن الطريق قد تكون مفروشة بالصخور الكبيرة العاتية» والأشواك 
اليابسة المؤذية» والأشقياء العتاة المحرمين فإن لم يكن معتادا على الثبات 
والاحتمال» موا على الصبر والمصابرة فإنه ينهزم في أول لحظات الحنة» 
ويتقهقر في أول محات البلاء» ويقعد مع القاعدين اليائسين المثبطين ». 

وقال الأستاذ يوسف القرضاويّ حفظه الله تعالى: 

« أما المؤمنون فهم أصبر الناس على البلاء» وأثبتهم في الشدائدى 
وأرضاهم نفسا في الملمّات. 

عرفوا قصر عمر الدنيا بالنسبة لعمر الخلود فلم يطمعوا أن تكون 
دنياهم TS‏ ل اا النوع من الخليقة (الإنسان) 
الذي ابتلي بنعمة حرية لإرادة والاستخلاف في الأرض» فلم يطمعوا أن 
يكونوا ملائكة أولي أجنحة و من سنن أنبيائهم ورسلهم أنهم أشد 
الناس بلاء في الحياة ا بزخرفهاء فلم يطمعوا أن 
يكوثوا حيرا متهم ولم فيه أسوة خسن 

قال ابن القيم: 

يا خنٹ العزم: الطريق تعب فيه آدم» وناح فيه نوح؛, وألقي في النار 
إبراعيمة. وتعرض للذيع #ماعيل ونر انار ر کر ود ا 
الحصور جى )27. 


.)۷ «صفات الداعية النفسية»:‎ )١( 
.)196-195( «الإعان والحياة»:‎ )۲( 


وقال الأستاذ سيد» رحمه الله تعالى: 


« إنما سنة الله القديمة في تمحيص المؤمنين وإعدادهم ليدعلوا الجنة 
وليكونوا لما أهلاً: أن يدافع أصحاب العقيدة عن عقيدهم: وأن يلوا في 
سبيلها العنت والألم والشدة والضرء وأن يتراوحوا بين النصر والمزعة» حي 
إذا ثبتوا على عقيدقم لم تزعزعهم شدة ولم ترهبهم قوة» ولم يهنوا تحت 
مطارق الحنة والفتنة... استحقوا الحنة لأن أرواحهم قد تحررت من الخوف» 
وتحررت من الذل» وتحررت من الحرص على الحياة أو على الدّعة والرحاء 
فهي عندئذ أقرب ما تكون إلى عالم الجنة وأرفع ما تكون عن عالم الطين: 
e‏ 
چم آلْبَأسَآءٌ وَآلصّرَآٌ وَرَُزِلُوا حى يَقُولَ الرَسول وَالْذِينَ ءامو مه 
می فصرآلله ألا إِنَ مص رَآنلّهِ قريب )”... إن هذا السؤال من الرسسول 
والذين آمنوا معه» من الرسول الموصول بالله» والمومنون الذين آمنوا بالله» إن 
سؤالهم: مى نصر الله؟ ليصور مدى الحنة الى تزازل مغل هذه القلوب 
الموصولة... وعندما تثبت القلوب على مثل هذه 000 
كلمة الله ويجيء النصر من الله... 

إن نصر الله مدر لمن يستحقونه» ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حسى 
النهاية» الذين يثبتون على البأساء والضراء الذين يصمدون للزلزلة» الذين لا 


.)١١ 5( سورة البقرة: آية‎ )١( 


الأمن النفسي 1~ مقومات الأمن النفسي 


يحنرن رؤوسهم للعاصفة» الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله وعندما 
يشاء الله» وح حين تبلغ الحنة ذروتما فهم يتطلعون فحسب إلى نصر الله لا 
إلى أي حل آخرء ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله ولا نصر إلا مسن 
عند الله بهذا يدحل المؤمنون الحنة» مستحقين لما حديرين با بعد الجهاد 
والامتحان والصبر والثبات والتجرد لله وحده... 

هذا هو الطريق كما بينه الله - سبحانه - لكل جماعة مسلمة في كل 
حيل» هذا هو الطريق: إعان وجهاد؛ ومحنة وابتلاء» وصبر وثبات» وتوجه 
إلى الله وحده ثم يجيء النصر )20 

وقال اسا رحمه الله تعالى : 

« فمن مسه الضر تي فتنة من الفتن» وفي ابتلاء من الابتلاءات» فليثبت 
ولا يتزعزع؛ وليستبق ثقته برحمة الله وعونه» وقدرته على كشف الضراءء 
وعلى العوض والحزاء ). 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: 

« ولابد من تربية النفوس بالبلاء» ومن امتحان التصميم على معركة 
الحق بالمحاوف والشدائد» وبالجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات: 
( وتونم بشئء مِنَ او وَالْجوع وَتَف ص يِن امول والأنفس 
وَالكّمْرتِ وبر آلصَّريرت 4 لابد من هذا البلاء يودي المؤمنون 
)١(‏ «طريق الدعوة في ظلال القرآن»: 8-61١‏ ه؟), 


.۲۳۰ المصدر السابق:‎ )١( 
.٠٠١١ سورة البقرة:‎ )۳( 


الامن النفسي 


ع اك 0111111 


تكاليف العقيدة كي تعز على نفوسهم قدار ما أدوا في سبيلها مسن 
تكاليف» والعقائد الرخيصة الي لا يؤدي أصحاها تكاليفها لا يعز عليهم 
التخلي عنها عند الصدمة الأولى» فالتكاليف - هنا - هي الثمن النفسي الذي 
تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبل أن تعر في نفوس الآخرين» وكلما تألموا في 
سبيلها وكلما بذلوا من أحلها كانت أعزّ عليهم» وكانوا اض ما... 


ولابد من البلاء كذلك ليصلب عود أضتحات العقيدة ويقوى) 


و ا ا 0 


فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة» وتفتح في القلب منافذ 
| ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائدء والقيم 
والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدقّ وتستقيم إلا في جو الحنة الي 
تزيل الغبش عن العيون والران على القلوب» وأهم من هذا كله أو القاعدة 
لهذا كله الالتجاء إلى الله وحده حين تمتز الأسناد كلهاء وتتوارى الأوهامء 
وهي شتق؛ ويخلو القلب إلى الله وحده لا يجد سنداً إلا سنده» ولي هذه 
اللحظة قد تنجلي الغشاوات» وتنفتح البصيرة ويتتحلى الأفق على مد البصر: 
لا شيء إلا الله» لا قوة إلا قوته» لا حول إلا حوله؛ لا إرادة إلا إرادته لا 
ملجأ إلا إليه... لذلك إن الله قد وضع الابستلاء لينكشف الجاهدون 
ويتميزواء وتصبح أخبارهم معروفة» ولا يقع الالتباس في الصفوفه ولا 
يبقى محال لخفاء أمر المنافقين» ولا أمر الضعاف الجزعين... )(2. 


.)۲۲۲-۲۲۱( "طريق الدعوة في ظلال القرآن":‎ )١( 


وقال أيضاء رحمه الله تعالى: 


« وما بالله = حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء وأن يؤذيهم 
بالفتنة» ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة» فهي في حاجة إلى إعداد 
حاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق» وإلا بالاستعلاء الحقيقى على 
الشهوات» وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام... وكذلك تفعل الشدائد 
بالجماغات فلا قى ضامدا إلا أصلبها غوداء وأقواهة طبيجة: وأشكنها 
الفقالا (الله ا مده م اليد النصر أو الأجر ». 

رال اا ره اله ا 

« وإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه» ويتطلع إلى 
عافيته ورحمته فإذا أصابه بلاء بعد هذا صبر له» وهو مدرك لما وراءه مسن 
حكمة» واستسلم لمشيئة الله واثقا من حكمته متطلعاً إلى رحمته وعافيته بعد 
الابتلاء )20 , 

فإن فهم العبد البلاء على هذا الوجه استقام له عيشه» ورسخت قدمهء 
اطا عة وان امنا عظيهاء وإلا تشوش وانقطع» والعياذ بالله. 


.۲۲١ المصدر السابق:‎ )١( 
.۲۲٣۳ المصدر السابق:‎ )۲( 


35 سابعاً: الصبر على المصائب والمكروهات 


نت !1 1111!!1 !1م1310 111 111 لوطع 1 1 11/1377 ج37 1 


- 


نضا 
الصبر على المصائب والمكروهات 

لابد للمؤمن في رحلته إلى الله تعالى من الصبر على كل ما يرل به مسن 
المصائب» أو ما يتوقعه من المخاوف» والصبر ضياء - كما أحبر النبي لاز" - 
وقد قال تعالى: « وال يب لصّدبرِينَ 4 . 

وقال حل من قائل: ( إِنْمَا ُو ألصّدِررُونَ أُجَرَهُم بمَيْرٍ حِسَابٍ ”. 

وقال تعالى: « وَآَصِيرٌ عل ساف ق °4 . 

وقال سبحانه: « فَأَصيرٌ صَبْرا جَمِيلاً #4". 

وقال 03 


7 مع ے کے ور ص سار 
( ور صبرت ج انين إا أصَمَتهُم مُصِيبَةٌ اوا إن ب إن 
7 كك E‏ در 
إلَّمِِّرَجِعُونَ چ لتك عَلَيِم لوت سن ريه وَرَحَمَهُ وأ 


ال ونَ»4". 


(۲) سورة آل عمران: آية (55 .)١‏ 
(۳) سورة الزمر: آية .)٠١(‏ 

.)١ال( سورة لقمان: آية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة المعارج: آية (ه). 

(5) سورة البقرة: آية (هه١-لا6١).‏ 


مقومات الأمن النفسي 


وقال البي ككِِ: 

« وما أعطي أحدٌّ عطاء خيراً وأوسع من الصبر )0". 

وقد قال كك مرغباً في الصبر حال نزول المصائب: 

و عجباً لأمر المؤمن› إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد غير 
المؤمن, إن أصابته سرّاء شكر فكان ا له وإن أصابته ضراء صسبر 
فكان خيراً له ). 


وقال علي تلله: 

« یا ابن آدم: لا تفرح بالغئ» ولا تقنط بالفقر» ولا تحزن بالبلاء» ولا 
تفرح بالرحاء؛ فإن الذهب يجرب بالنار» وإن العبد الصاح يجرب بالبلاء 
وإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي» ولن تبلغ ما تؤمّل إلا بالصبر على 
ما تكره» وابذل جهدك لرعاية ما افرض عليك )©. 


الصبر طريق النصر: 
وليعلم العبد أن الصبر طريق إلى النصر كما وعد الله تعالى بقوله: 
sefe ee‏ ا r‏ 0 9( 

« وَجَعَلنَا مِم أيمَه يَدُوت بأمرنًا لما صَبَرُوأ 4 . 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: "كتاب الزكاة": باب الاستعفاف عند المسألة. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزهد: باب أحاديث متفرقة. 

(۳) "رسالة المسترشدين" للمحاسبي نقلاً عن هامش "لحن والبلايا": 1. 

.)۷۳( سورة الأنبياء: آية‎ )٤( 


وقال عَلِهِ: ا واعلم أن النصر مع الصبر الى 


وقال سبحانه مهونا من كيد الكافرين إن التسزم المؤمنون الصبر 


والتققوى: « وَإِن تَصّ تبروا تقو لا رڪم كيَدُهمَّ سيا إن أله ما 
يَعْمَلُوت حيط ۾ . 
وجعل الله الصبر أحد شروط النصر الخمسة: 


2 


كول ما - 5 i‏ 1 0 
« يَأيّهَا اأزيرت اموا إا قير فة فَائبُْوا وَأَذْكُيوا آله 
2 کر کرو و و 3 00 يوم - 4و 
كيرا لُعَلَكُم تُفْلحُوت © وَأَطِيمُوا آله وَرَسولةء وَل تَمَرَعُوا 
NE‏ لوا ذهب رگ وآ ا إن الله معا لصّيبربرت 4 . 


وقال سبحانه: 
عه ٠‏ *. دنه و دض سوس رده و ر 
ا ل 
سَبِلٍ آله وَمَا ضَعُفُوأ وَمَا أَسْتَكَابُو1 وال يب اَلصَّببرِينَ 4 . 


)١(‏ قطعة من حديث أخحرحه الإمام أحمد في المسند» وقد صححه الأستاذ أحمد شاكر رحمه 
الله تعالى. 

(۲) سورة آل عمران: آية .)١7١(‏ 

(۳) سورة الأنفال: آية (45-146). 


.)١145( سورة آل عمران: آية‎ )٤( 


مقومات الامن النفسي 


- صبرا جميلا ما أقرب الفرجا 


من راقب الله في الأمور نحا 
من راقب الله ۾ نله اذى 


وكل الحادثات إذا تناهت 


يكون وراءها فرج قريب 


المثبتات 


اا 
الاطلاع على المبشرات المثبتات 


إن من أعظم ما يثبت المؤمن ويحفظ عليه أمنه النفسي هو اطلاعه على 
جملة من المبشرات والمثبتات المبثوثة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية وما 
يساعده أيضاً في هذا الباب اطلاعه علئ واقعه اليوم والمقارنة بينه وبين أمسه 
القريب» فإن واقع أمة الإسلام اليوم يبين بوضوح أن الليلة ليست كالبارحة» 
ويفتح باب الأمل على مصراعيه أمام الأمة الإسلامية حي لا يغزوها اليأس 
ويحطمها الإحباط» وأبدأ بذكر الأدلة القرآنية» فمن ذلك: 


vU 


-١‏ قول الله تبارك وتعالى: $ إن تعصروا لله ركم 4“ ونحسن 
نرى اليوم ماعات وهيئات ودولاً وأفراداً كثيرين ينصرون الله تعالى ما 
يستطيعون» ويقدمون أرواحهم وأوقاتهم وكثيراً من أقواتهم في سبيل هذه 
النصرة» ودائرة النصرة هذه في اتساع كل يوم ولله الحمد» وهي تكسب 
مواقع جديدة في جوانب السياسة والإعلام والاقتضاد والتعليم وغير ذلك 
وسيأتٍ لهذا مزيد تفصيل وتدليل فيما بعد فإذا أحلص هؤلاء الناصرون 
دينهم لله تعالى واجتهدوا فإن نصر الله تعالی يتتزل عليهم ولو بعد حين. 


اگ 2وو 


۲- قول الله تعال: تايها اليرت دَامَيُوَأ إذّا يحم فة فَنْيُتُوا 


.)۷( سورة محمد: آية‎ )١( 


الأمن النفسي ¥ 


TREE 


ص 


رت؟ كم أ اله ا 1 22 عم سا 7 | * ]2 ل 
واذڪروا اله ڪيا لَعلّكُمْ تُفلِحُور . © واطيعو الله وَرَسولِهَر وَلِا 


OTE 


روا عقوا وتذْهب عكر وآطيرة إن َة مخ اليرت ٠‏ 
ونحن نرى اليوم جماعات كثيرة من المجاهدين تنطبق عليها هذه الأوصاف 
والأحوال المذكورة في هذه الآية الكريمة» فهؤلاء الحامدون في فلسطين 
والشيشان وكشمير وجنوب الفلبين يضربون أروع المثل في الثبات وذكسر 
الله تعالى وطاعته والاستنان بسنة رسوله ية والاجتماع على الحق والصبرء 
فقوم مثل هؤلاء حرييٌ أن يتتزل عليهم النصر إن شاء الله تعالى» وإذا قارنا 
ما يحدث في هذه الأيام وما كان يجري زمان الذل في القرن الماضي لعرفنا 
قرب النصر إن شاء الله تعالى» ويكفي أن أقول إن أعداء الإسلام في العصر 
الحديث لم يواحهوا يوماً بحاهدين على هذه الشاكلة ولم يدر بخلدهم أن 
المسلمين سيستيقظون على هذا النحو» ولقد كانت راية القتال في أكثر 
الجيوش العربية والإسلامية عَمَية غير واضحة المعالم. 

*- قول الله تعالى: ( وكارت حَقا عَلَيَنَا نَصرٌآلْمُؤِينَ ٠‏ 
ريشا قزل تيال و رثا لسر رسلا والدنرت عامثوا فى از 


م سمس 


تيا يوم يهوم لَه 4 وأحزم أن في الأمة الوم جاهسدين 


(۲) سورة الأنفال: آية (45-45). 
)١(‏ سورة الروم: آية .)٤۷(‏ 
(۲) سورة غافر: آية (01). 


المبشرات المثبتات 


يي ل ان 


القريب الآتي إن شاء 


4 - قال الله تعالى: $ ولا هوا ولا روا وَأنسُمُ الْأعَلَوْنَ إن کشر 
0 - لع ده ون2 ی ا ا 
مَؤْمِيِينَ 9 إن يمسنكم قرح ققد مَس اَلْقَوَم قرح مله وَتِلكَ 
ا و ورم ۶ رور و م م 0 2 2 و 
آلأيَامُ داولما ين الاس وَلِيَعلَمَ آله الزيري ءَامَنُوا وَيَكَخِدَ ينگ 


و ا ١‏ 
سْبدَآء 2004 


ه- قال الله تعالى: طقال موس لقومه 


9 و 


أَسَعَعِنُوأ, 


عد 
eK‏ مل ع ل سم و 2 وو رو * 
إبت الأرض له ورتا مَنِيِسَامٌ مِنْ عِبَادِ وَالْعْقِبَةُ للقت © 


2 1 ۴£ 0 ا مراع 
الُا أوذِينا مِن قبّلٍ ان ييا ون بعد ما چنا 


و 
. 


قال عَسَى ربكم أن 


هلك عَدُوْكُمْ وَيَسْتَخِلفَكَمْ فى الأزض فير كيف تَعْمَلُونَ ۾ . 


أما الأحاديث النبوية الشريفة المطهرة فهي كثيرة فمنها: 


-١‏ عن ابي قبيل" قال: كنا عند عبدالله بن عمرو فسكئل: 


أي المدينتين تفتح أولا: القسطنطينية أو رومية؟ 


.)١٤١-١۱۳۹( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.)1759-1174( سورة الأعراف: آية‎ )۲( 
۸ حيبي بن هانئ بن ناضرء أبو قبيل المعافريّ المصري. توفي سنة‎ )۳( 
.١امه "التقريب":‎ 


-- رحمه الله تعالى. انظر‎ ١١ 


قال: فدعا عبدالله بصندوق له حَلق فأحرج مه تايا فقال غبذال: 
بينما نحن عند رسول الله يله نكتب إذ سئل رسول الله کل : 

« أي المدينتين لفح أولاً: القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله كله: 
مدينة هرقل تُفتح أولاء يعني القسطنطينية . 


وقد تحقق ما قاله ية وفتحت القسطنطينية - وهي اليوم استانبول - 
وننتظرء إن شاء الله تعالى» فتح روما. 

-١‏ عن أبي هريرة يفيه أن رسول الله هة قال: 

, لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتق 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يا 
مسلم يا عبدالله: هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ». 

وهذا والله تعالى أعلم قريب زمانه» حاضر أوانه؛ فإن أهلنا في فلسطين 
عون إلى الله ويظيق على كتير منهم آنه ملم عبدالله. 

- أما الدراسة التاريخية التتبعية فتدل دلالة أوضح من الشمس في 
اة النهار أن الاسام قادم بقرت وأا داك يحض التقاظ :سارها سيردا 
موجزاًء وكل ما سأذكره حاص بالقرون الأربعة الأخيرة فقطء والمقارنة الي 
سأذكرها إنما أعب ما تلك القرون: 


)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد ورجاله ثقات» انظر "مجمع الزوائد": (5/؟؟5). 
)01 حر جه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الفين: باب قتال المسلمين اليهود. 
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¥ ثاهًا: الاطلاع على المبشرات المثبتات 


أ- المسلمون لم يكونوا نوما أهة وعيا ول أعظم إدراكاً لما يحدث من 


مؤامرات دولية ودسائس ومكائد منهم 52 زماهم 


عنصر مهم طلما بجح أعداؤهم في التغلب عليهم بسبب ضعفه بل انعدامه 


لأمة إلى أوخحم العواقسب 


ببعيد» وكم ضحك علينا الشرق والغرب طويلاً لكن الحال اليوم تغير والأمة 


غير الأمةء ولله الحمد. 


ب-: السير الحثيث للتخلص من الربا والمعاملات غير الإسلامية في 
كثير من الدول الإسلامية» وإنشاء المۇسسات المالية الإإسلامية الي تقارب 


امائ مصرف وشركة إسلامية» وقبل ثلاثين سنة 


أو مصرف» وكانت الصحافة الناصرية البغيضة تستهزئ بالأستاذ الدكتور 
عيسى عن رهه الله لما أراد إنشاء مصارف على أساس إسلامي» وهذه 
النقلة في المعاملات الإسلامية تقربنا من تحقيق أمره تعالى: « يَتأيّهَا اير 


ءَامَنُوأ اتقوأ الله وَذْرُوأْ ما يَقِنَ م يِن اربوا إن كُثم مَؤْمِنِينَ 4 وتبعدنا 


)١(‏ من كبار الاقتصاديين الإسلاميين. تخرج في جامعة مانشستر 


بإنكلترة. تبين له فساد النظام ' 


الربوي فعاش حياته كلها لبيان آثاره الخنطيرة» داعياً لتأسيس بيوتاب مالية ومصارف تقوم على النهج 
الإسلامي. شارك في إنشاء أقسام الاقتصاد الإسلامي في عدد من الحامعات العربية. له عدة مصنفات. 


توفي رحمه الله تعالى سنة .١ 40٠‏ انظر وإتمام الأعلام»: 1968. 


(۲) سورة البقرة: آية (8/ا؟). 


عد 
e‏ م ًّ. رم 526 1 
من « فَِن لم تَفعَلُوا كََذَُوا خرب مِنَ اله وَرَسُوِم 4 . 


ج التزام كفير من أفراد الجيوش العربية والإسلامية بالإسلام 
ضباطاً وجنوداء ولو تتبعنا حال هذه الميوش العربية إلى أربعين سنة ماضية 
لوجدنا أن الأغلبية الساحقة من الضباط والحنود لم يكونوا يعرفون صلاة 
ولا صياماء ولا ید رکون معن الجهاد في سبيل الله ولم يقاتلوا على أسساس 
من الإسلام متين» وكانت الكبائر منتشرة فيهم» وهذا الذي نراه اليوم من 
أفصح دلائل النصر القادم. 

د- التزام النساء بالإسلام» وقد حاول أعداء الإسلام مراراً أن 
يفسدوا المرأة المسلمة ونححوا حى أصبحت أكثر العواصم العربية 
والإسلامية خلواً من مظاهر الحجاب» وكان الأصل فيها تفلت النساء من 
الالتزام الشرعي ولم تتغير هذه الصورة إلا من ثلاثين سنة حلت فقطء 
واليوم الأصل في أكثر العواصم اة اجات ولله الحمد» وقد حكي 
لي أحد الأساتذة الدكاترة وهو شاعر مشهور أنه كان في بلد عربي كبير في 
الثمانينات الحجرية - الستينات الميلادية -- يرجو أن يجد امرأة تقبل بوضع 
ايارس غ عراس اها روجا لذ ولد إلا ب 

ولم تكتف المرأة اليوم بالحجاب فقط بل نزلت إلى ميادين الجهاد 
السياسي والإعلامي والاقتصادي والاجتماعي» وأنشأت أجيالاً رائعة مسن 


(۳) سورة البقرة: آية (۲۷۹) 


الشباب والشابات» وف هذه السنة نزلت النساء الفلسطينيات الرائعسات 
ميادين العمليات الاستشهادية الى لا يطيقها إلا القليل من شجعان الرجال 
وأبطالهم. وهذا التحول الذي جرى على المجتمع النسائي لهو مسمار في 
نعش امحاولات التغريبية الي أحاطت بالمرأة المسلمة في القرنين الأخيريسن؛ 
والله الحمد. 


ه- انتشار الثقافة الإسلامية الصحيحة الواعية» والكتب الكثيرة 
الي تتحدث عن عظمة الإسلام وروعته» وانتشار المفاهيم الإسلامية 
الصحيحة» وكل ذلك لم يكن قد ابتدأ إلا منذ ستين سنة فقط على أكثر 
تقدير» وابتدأ بداية متواضعة على استحياء ثم انتشر انتشاراً احا ی 
صارت معارض الكتب لا تقتات إلا على بيع الكتب الإسلامية وما يتبعها. 

و- انتشار الإعلام الإسلامي انتشاراً عجيباء فاليوم للإعلام 
الإسلامي قنواته الفضائية» وبراحه الي لا تحصى كثرة في وسائل الإعلام 
المسموعة والمرئية» وهناك البدائل الواضحة الجيدة عن كل الغثاء الذي كان 
له السيادة المطلقة قبل ثلاثين سنة بل عشرين» وهناك اليوم البديل اليد 
للأطفال والنساء والرحال والشباب من المقروء والمسموع والمرئي نما لم يكن 
يحلم به أكثر الناس تفاؤلاً قبل ثلائين سنة فقط» واندشرت اليوم المؤسسات 
الإسلامية الإعلامية بالمئات في القارات: أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقياء 


هة اتعمة اة 


ز- وأعظم الدلائل الواضحات التي لا تقبل جدلاً ولا نقاشاهو 
بزو غ الصحوة الإسلامية الرائعة في العقد الأخير من القرن الرابع عشر 
اهمحري أو السبعينات الميلادية الي ألقمت أعداء الله تعالى حجراً وكانت 


غصة في حلوقهم وشوكة في حنوهم, والي أتاهم الله تعالى يما من حيث لم 
يحتسبواء فأصبح للدين جنده من ملايين الشباب والشابات الأطهار ذوي 
الأيدي المتوضئة» ولم يكن عددهم يتجاوز الآلاف في العالم الإسلامي كله 
زمان الظلام الدامس الذي خيم على القرون الأربعة الماضية» وصار الشباب 
والشابات ينادون كلء أفواههم بالإسلام» ويطالبون با لهاد ويتمسكون 
بحبل الله تعالى ويرعبون أعداء الإسلام, وهؤلاء هم عدة النصر القادم إن 
شاء الله تعالى وشمس الأمة وغدها الباسم وضياؤها المشرقء وإن زادوا إلى 
الحد الذي يقدره الله تعالى فليس من قوة في الأرض تستطيع مقاومتهم أو 
تجاهلهم. وإن غدا لناظره قريب» والعجيب أن أكثر هؤلاء في القطاعات 
التقنية والمهنية والفنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية أي في القطاعات 
التي حهد أعداء الإسلام طويلا في العمل على تغريبها وتخريبها. 

ويخبرنا أحد إحواننا الذين يكبروننا في السن أنه صلى في الحرم المكي في 
تمجد رمضان سنة 787١1ه‏ وكان يصلي فيه أربيعة صفوف صغيرة 
والإمام يقرأ بلا مكبر للصوت فیسمعهم!! وذلك بسبب قلتهم» ولقد 
كانت أكثر المساجد لا يحضرها إلا كبار السن» فكيف هو الحال ايوم 


الاطلاع على المبشرات المثبتات 


HEEE 


والحرم يصلي فيه وقت تمجد رمضان مئات الآلاف والمساحد في العام 
الإسلامئ غاصة بعشرات الملايين من الشباب الطاهر والشابات العفيفات. 

ولقد كان كبار علماء العام الإسلامي يشكون من تفرق الشباب 
عنهم في السبعينات والثمانيات الحجرية أي الخمسينات والستينات الميلادية 
فأصبحوا بعد ذلك - وقد التف الشباب حولهم - ملء السمع والبصرء 
فعلام يدل كل هذا؟ 

ح- الرغبة العارمة لدى ملايين الشباب والشابات في عمل شيء 
لرفع الذل عن الأمة ورفعها إلى سدة السيادة العالمية من حديدء وهذا الأمر 
أكثر ما يزعج أعداء الإسلام ويخفيهم» ويزعزع كل الأسس الي جهدوا في 
إرسائها واليَ حاولوا ما أن يصرفوا الشباب عن العمل الجاد إلى الخلافات 
العقيمة المطولة» أو الانزواء في المساحد والزوايا والتكاياء أو الانشغال 
بسفاسف الأمور ودناياهاء أو الانغماس ف الكبائر والموبقات» أما اليوم فقد 
عرف كثير من الشباب والشابات طريقهم» والتزموا إسلامهم؛ وصاروا 
يعملون - في محملهم - ما يستطيعونه من أجل نصرة الإسلام وقضايا 
والمطلع على المظاهرات المليونية في عدد من بلاد العام الإسلامي» والناظر 
إلى القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية - الإنترنت - وما يجري فيها 
من تفاعل عدد عظيم مع قضايا المسلمين ليدرك تماما أن الليلة ليست 
كالبارحة» وأن الأمة غيرها بالأمس» وأن كثيرا من مظاهر التغيير الحادة قد 
بدأت تشق طريقها على أيدي هؤلاء الشباب الأطهار العظماء. 


حتاماً إخوان: إنه لا يفت في عضد أعداء الإسلام شيء أكشر من 
تفاؤلكم بالنصر ثم العمل على تحقيقه» ولا يفرحهم شيء قدر فرحهم إذا 
يعستم وأعرضتم وتوليتم» فالله الله فهذه أيام من أيام الله تعالى شديدة, 
العامل فيها ليس كالعامل في أيام الرحاء فأروا الله تعالى من أنفسكم نصرة 
راشا وعيلا فاا مرون عن الل آذ عر هلين ان قر اعا جر 
الإسلام وأهله» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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-٠‏ «العاطفة الإهانية): لواضع هذه الرسالة. 


نشر دار الأندلس الخضراء حدة. الطبعة الأولى سنة ١1417١1ه.‏ 

-١‏ «العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمنين»: لواضع هذه الرسالة. 
نشر دار المجتمع. جدة. الطبعة الرابعة سئة 1477 ١ه.‏ 

۲¬ وفتح المبين لشرح الأربعين»: ابن حجر ا ميتمي» أمد بن 
حجر (ت .)4۷٤‏ 
نشر دار ومكتبة الملال. بيروت ۱۳۹۸ه. 

1۳ «الفتن والبلايا وانخحن والرزايا» سلطان العلماء العز بن عبدالسلام 
وت .)11٠١‏ 
تحقيق الأستاذ إياد الطباع. نشر دار الفكر المعاصر. بيروت» ودار 
الفكر. دمشق. الطبعة الأولى سنة 141١7‏ ١ه.‏ 

.)١785 «في ظلال القرآن» الأستاذ سيد قطب (ت‎ -٤ 


نشر دار الشروق. بيروت. الطبعة العاشرة سنة ٤١١‏ 


-هلم- 


111 1 1 12 ع‎ 1 
ERE! IHNEN 


فهرس المواضيج 


الأمن النفسي وأهميته: 


مقومات الأمن النفسي: 0 
E E oS‏ 
: لممموه a‏ 
؟- الت وکل على الله RRS‏ 


کو کر الله فان 0 E O‏ 
-٤‏ الدعاء O N O‏ 
ه - معرفة شأن القضاء والقدر اه 
-٦‏ معرفة شأن الابتلاء TT‏ معيو O‏ 
۷- الصبر على المصائب والمكروهات hi aR‏ 
۸- الاطلاع على المبشرات المثبتات ER‏ ل 
فهرست المصادر والمراجع ما ا ود سنن اك وم م ال ار 


